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تمهيد

تستعرض هذه الدراسة من مؤسسة RAND التبعات المحتملة 
ما  أو  الأوروبي  الاتحاد  من  بالخروج  المتحدة  المملكة  لقرار 
يُطلق عليه )البريكسيت Brexit( في الدفاع والأمن. وتهدف 
السياسات  جوانب  على  التعرف  إلى  خاص  بشكل  الدراسة 
العامة أو المخاوف الاستراتيجية أو القدرات العسكرية الأكثر 
تأثراً، بالإضافة إلى الكشف عن وتحديد كافة النتائج المحتملة 
لصناع  المساعدة  تقديم  هو  الدراسة  وغرض  مجال.  كل  في 
السياسات سواءٌ أكانوا داخل المملكة المتحدة أو خارجها على 
فهم التساؤلات الرئيسية التي يثيرها خروج المملكة المتحدة من 
الفاعلة في مجالي  الجهات  الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إعلام 
منها  والتخفيف  المخاوف  لهذه  التخطيط  بسبل  والأمن  الدفاع 
والتعامل معها في الوقت الذي تبدأ المملكة المتحدة بمفاوضات 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.

تتكون هذه الدراسة من مؤسسة RAND من ثلاثة منشورات:

النتائج  • الضوء على  يسلط  الذي  العام  �تقرير الاستعراض 
الرئيسية للدراسة.

حول  • وافية  تفاصيل  يقدم  الذي  المتصل  الخلاصة  �تقرير 
التحليل الذي تم إجراؤه.

� تقرير مستقل حول وجهات النظر الدولية يقدم لمحة عن  •
مجموعة مختارة من وجهات النظر المتعلقة بالبريكسيت 

عقب استفتاء حزيران )يونيو( 2016.

تم توفير التمويل لهذه الدراسة البحثية والتحليلية من مُخَصَّصات 
البحث والتطوير المستقلة من عقود مؤسسة RAND من أجل 

 )FFRDCs( لة فيدراليًا إدارة مراكزها للبحث والتطوير المُموَّ
من وزارة الدفاع الأمريكية.

التحتية في  الدفاع والأمن والبنية  الدارسة برنامج  أجرى هذه 
 RAND المكتب الأوروبي لمؤسسة – RAND Europe
– ومركز سياسات الدفاع والأمن الدولي التابع لمعهد أبحاث 
ل  مُموَّ وتطوير  أبحاث  مركز  الوطني، وهو  للدفاع   RAND
فيدراليًا ويعمل في مواقع مؤسسة RAND بالولايات المتحدة. 
RAND Europe هي مؤسسة غير ربحية هدفها  مؤسسة 
المساعدة في تحسين السياسات العامة وعملية صنع القرار من 

خلال الأبحاث والتحليل.

للحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:

)Alex Hall( أليكس هول

)Research Group Director( مدير فريق الأبحاث

 Defence, Security( التحتية الدفاع والأمن والبنية  لشؤون 
)and Infrastructure
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1. مقدمة

المتحدة  المملكة  أجرت   ،2016 )يونيو(  حزيران   23 في 
استفتاءً تاريخياً بشأن بقائها أو خروجها من الاتحاد الأوروبي، 
والذي جاء على إثر حملة مكثفة كشفت عن انقسامات شديدة. 
 David( كاميرون  ديفيد  كان  )فبراير(،  شباط  شهر  في 
Cameron(، رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، قد تمكن من 
التفاوض على تسوية مع زعماء الاتحاد الأوروبي في  إعادة 
بروكسل، والتي تمخضت عن اتفاق بتعهدات بفرض قيود على 
وصول المهاجرين إلى الرعاية الاجتماعية، وزيادة الضمانات 
بتقليص  والالتزام  اليورو،  لمنطقة  المنتمية  غير  للاقتصادات 
إلى  بالإضافة  الأوروبي،  الاتحاد  في  الروتينية”  “التعقيدات 
عن  تكاملاً  أكثر  “باتحاد  أوروبا  التزام  من  بريطانيا  استثناء 

ذي قبل”.1

إلى  البريطانية  الحكومة  رسميًا  انضمت  الأساس،  هذا  وعلى 
العمال  حزب  إلى  خاص  وبشكل   – المعارضة  الأحزاب 
القوميين  مثل  إقليمية  وأحزاب  الأحرار  الديمقراطيين  وحزب 
إلى  الرامية  الحملة  في   – كيمرو”  “بليد  أو  الأسكتلنديين 
أنه  إلا  للإصلاحات.  خاضع  أوروبي  اتحاد  في  الاستمرار 
على أرض الواقع أدى الاستفتاء إلى تأليب الوزراء وأعضاء 
الحزب الواحد بل وأفراد الأسرة الواحدة ضد بعضهم، ليعكس 

انقسامات طويلة الأمد في قلب المجتمع البريطاني حول هوية 
الدولة ودورها ومكانتها في أوروبا. 

وفي يوم الاقتراع، خالف المنتخبون كافة توقعات استطلاعات 
الرأي والأسواق المالية وحلفاء بريطانيا في الخارج، وصوتوا 
للخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية وصلت إلى 51.9 بالمئة 
ونسبة مشاركة بلغت 72.2 بالمئة.2 وقد رحبت حملة المغادرة 
لمؤيدي  أما  بريطانيا،  استقلال”  “يوم  واعتبرتها  النتيجة  بهذه 
البقاء بالاتحاد، فقد جسدت النتيجة غير المتوقعة “انقلابًا على 

كل ما عهدوه”.3

1.1. سياق الدراسة

تكتنفها  فترة  بريطانيا  في  الاستفتاء  أعقب   .1.1.1
الشكوك وعدم اليقين 

من  موجة  نشأت  المتحدة،  المملكة  في  الاستفتاء  عقب 
الأسواق  وخضعت  والسياسية،4  الاقتصادية  الاضطرابات 
تصويت  توقعت  إذ  شديدة  تصحيحية  إجراءات  إلى  المالية 

الأغلبية بالبقاء.

BBC News (2016e)l. تم إدراج قائمة كاملة بالمراجع في التقرير الرئيسي الذي يُعتبر هذا القسم لمحة عامة عنه. 	1
بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 72.2 وذلك وفقاً للجنة الانتخابية )2016(. 	2

)Lynch) (2016( ولينتش )Staunton( ستونتون 	3
)Black) (2016( وبلاك )Besch( بيش 	4

الشكل 1.1 النتائج الوطنية لاستفتاء المملكة المتحدة على عضوية الاتحاد الأوروبي

البقاء المغادرة

16,141,241
 صوت  

17,410,742
 صوت 



الدفاع والأمن بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي2

وفقد  سجّل مؤشر فوتسي 100 – الذي يمثل أعلى الشركات 
المدرجة في البورصة قيمةً في لندن – خسائر بلغت 120 مليار 
الجنيه  قيمة  انخفاض  مع  بين عشية وضحاها،  إسترليني  جنيه 
الدولار  مقابل  عاماً   31 منذ  له  مستوى  أدنى  إلى  الإسترليني 
خفض  عن  الإنجليزي  المركزي  البنك  وأعلن  الأمريكي.5 
معدلات الفائدة بنسبة غير مسبوقة بلغت 0.25 بالمئة، بالإضافة 
إلى خفض توقعاته للاقتصاد البريطاني في عام 2017 بصورة 
كبيرة.6 وشهدت أسواق منطقة اليورو اضطرابات مماثلة على 
 6.8 بنسبة  ألمانيا  في  السوق  انخفضت  حيث  القصير:  الأمد 
بالمئة وفي إيطاليا وإسبانيا بنسبة 12.5 بالمئة.7 ومع ذلك، فإن 
الأثر طويل الأمد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي 
الأعمال  رجال  شكوك  ظل  في  خاصة  واضح،  غير  يزال  لا 

والمستثمرين حيال المستقبل.8

أما داخل الحكومة البريطانية، فقد حلت تيريزا ماي، التي شغلت 
منصب وزير الداخلية في الحكومة لفترات طويلة، محل ديفيد 
كاميرون لتصبح ثاني رئيسة وزراء في بريطانيا.9 وحدث تعديل 
وزاري كبير وتولى أعضاء بارزون في حملة مغادرة الاتحاد 
خروج  شؤون  ووزارة  الخارجية  وزارة  حقائب  الأوروبي 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المستحدثة )DExEU( ووزارة 
التجارة الدولية )DIT(.   أدت نتيجة الاستفتاء إلى تنافس على 
القيادة داخل حزب العمال المعارض وفي حزب استقلال المملكة 
المتحدة الذي شكّل جزءاً رئيسياً من الحملة المؤيدة للخروج من 
الاتحاد الأوروبي.11 ودعا زعماء إقليميون في لندن وإسكتلندا 
وشمال إيرلندا وجبل طارق – كل المناطق التي صوتت للبقاء 
أو  القرار  على  التصويت  إعادة  إلى   – الأوروبي  الاتحاد  في 
من  الخروج  أن  إلى  وذهبوا  بل  مبكرة،  عامة  انتخابات  تنظيم 
النقاش حول  في  النظر  مبررًا لإعادة  يُعتبر  الأوروبي  الاتحاد 
تفكيك المملكة المتحدة.12 وعلى الجانب الأوروبي، أدى القرار 
إلى حالة من الصدمة والفزع والبحث في الاتجاهات المستقبلية 
النموذج  يلهم  أن  من  تخوفات  عن  فضلاً  الأوروبي،  للاتحاد 

البريطاني حركات أخرى تشكك في جدوى الاستمرار بالاتحاد 
الأوروبي في فرنسا وألمانيا وهولندا والسويد وغيرها.13

وتفاقمت الشكوك حيال المستقبل بسبب عدم الوضوح بخصوص 

التصويت.  سيتبع  الذي  الأوروبي  الاتحاد  من  الخروج  شكل 
وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية أكدت على أن “خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قرار نهائي”،14 فهناك مجموعة 
من النماذج المختلفة التي يمكن أن تعتمد عليها المملكة المتحدة 

)McGeever) (2016( ماكجيفر 	5
البنك المركزي الإنجليزي )2016( 	6

)Chu) (2016( تشو 	7
)Economist) (2016a( إيكونيميست 	8

)McKenzie and McLaughlin) (2016( ماكنزي وماكلوكلين 	9
)Castle and Chan) (2016( كاسل وتشان 	10

)Stewart and Elgot( ستيوارت وإلغوت 	11
)Reuters) (2016a( رويترز 	12

)Rodionova) (2016( روديونوفا 	13
)Cowburn) (2016( كاوبيرن 	14

2

المغادرة
البقاء

الشكل 1.2 النتائج الإقليمية لاستفتاء المملكة المتحدة على عضوية 
الاتحاد الأوروبي
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3

الاقتصادية  المنطقة  في  النرويج  المثال، عضوية  سبيل  - على 
الحاكمة  القواعد  أو  الكندية  الحرة  التجارة  اتفاقية  أو  الأوروبية 
لمنظمة التجارة العالمية – إلى جانب احتمال أن تسفر المفاوضات 
عن ترتيب جديد ومُخصص لبريطانيا.15 من المستبعد أن تتضح 
المواقف التفاوضية لبريطانيا وشركائها الأوروبيين خلال الأشهر 
القادمة، وستظل موضع نقاش حتى بعد أن تحتكم المملكة المتحدة 
للمادة 50 من معاهدة لشبونة، وهي الآلية التي ستبدأ بها محادثات 
لمدة عامين حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.16

1.1.2. برز الدفاع والأمن بوصفهما بعدين رئيسين ضمن 
الإطار الأوسع لمناقشات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 

الأوروبي 

تشير بيانات الاقتراع إلى أن اعتبارات السياسة الأمنية والسياسة 
الخارجية لم تكن من ضمن الدوافع الرئيسية لنتيجة الاستفتاء، بل 
إن التساؤلات المطروحة حول الاقتصاد والسيادة والهجرة هي 
التي هيمنت على النتيجة. فقد قال حوالي 49 بالمئة من المقترعين 
المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي إن السبب الرئيسي وراء 
رغبتهم بالخروج هو “أن القرارات المتعلقة بالمملكة المتحدة لا بد 
من اتخاذها داخل المملكة المتحدة”، في حين قال ثلث المقترعين 
إن الخروج “يتيح أفضل فرصة للمملكة المتحدة لاستعادة السيطرة 
الجدير  ومن  الخاصة”.17  حدودها  وعلى  الهجرة  شؤون  على 
بالذكر أن التبعات المحتملة في الدفاع والأمن لأي تصويت على 
الخروج من الاتحاد الأوروبي كانت نقطة رئيسية للنقاش أثناء 
المتعلقة  التساؤلات  على  خاص  تركيز  انصب  فقد  الحملة؛18 
محتمل  أوروبي”  “جيش  أي  في  بريطانيا  ستؤديه  الذي  بالدور 
الأوروبي  الاتحاد  بين  العلاقة  إلى جانب  المستقبل،  في  تشكيله 
تبادل  على  البريكسيت  وأثر  الأطلسي،  شمال  حلف  ومنظمة 
المعلومات الاستخباراتية وجهود مكافحة الإرهاب.19 وانقسمت 
والفئة  الاجتماعية  الاعتبارات  حسب  على  المقترعين  إجابات 

العمرية، حيث اعتقد 69 بالمئة من الذين تتراوح أعمارهم ما 
بين 18 إلى 24 عاماً أن المملكة المتحدة ستتمتع بحماية أفضل 
من الإرهاب عندما تكون داخل الاتحاد الأوروبي، بالمقارنة مع  
42 بالمئة فقط من المقترعين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما 

فوق.20

منذ 23 حزيران )يونيو( 2016 وحتى الآن، لا يتضح أثر قرار 
البريطاني،  الجانب  الدفاع والأمن. فعلى  المتحدة على  المملكة 
الافتراضات  يلغي  التصويت  أن  إلى  المعلقين  من  عدد  أشار 
الأخيرة و”الاستعراض  القومي”  الأمن  لـ”استراتيجية  الرئيسية 
أن  أو   21

)SDSR 2015(،ا والأمن”  للدفاع  الاستراتيجي 
الجيش البريطاني قد يواجه العديد من الصعوبات في تنفيذ خطط 
المشتريات الطموحة التي وضعها في حال عدم استثناء الدفاع 
إذا واجه الاقتصاد  الحكومي  المحتملة للإنفاق  التخفيضات  من 
عثرات.22 وأشار آخرون إلى أن التعاون الوثيق بين بريطانيا 
وحلفائها الأوروبيين سيستمر بغض النظر عن خروج بريطانيا 
الثنائية أم  من الاتحاد، سواءٌ أكان ذلك على مستوى العلاقات 
الدفاعي  للدور  نظراً  وذلك  الأطلسي،  شمال  حلف  خلال  من 
المحدود أصلاً للاتحاد الأوروبي.23 ويرى البعض أن الحكومة 
البريطانية قد تستثمر المزيد من الوقت والموارد في استراتيجية 
استرضاء  إلى  الرامية  جهودها  إطار  في  الأوروبية  الدفاع 
مؤيدي الاتحاد الأوروبي في الداخل وتعزيز النوايا الحسنة في 
أن  ذلك  البريكسيت.  ومن شأن  مفاوضات  أثناء سير  الخارج 
على  وحدها(  المتحدة  الولايات  )وليس  آخرين  لحلفاء  يبرهن 
طموح بريطانيا القائم – أو كما يطلق عليه مناصرو الخروج 
من الاتحاد الأوروبي الهدف المتجدد – أن تكون لاعباً أساسياً 
في مجال الأمن العالمي.24 ومن بين الجوانب التي تعزز حالة 
استقلال  حول   2014 استفتاء  بإعادة  التهديد  الراهنة  الشكوك 
والتكلفة  التخزين  حول  تساؤلات  سيثير  الذي  الأمر  أسكتلندا، 

المستقبلية للرادع النووي في المملكة المتحدة.25

)Dhingra and Sampson) (2016( دينغرا وسامبسون 	15
)Ruparel) (2015( روباريل 	16

)Ashcroft) (2016( أشكروفت 	17
)Swinford and Riley-Smith) (2016( سوينفورد ورايلي-سميث 	18

)Tucker) (2016( تاكر 	19
)Ashcroft) (2016( أشكروفت 	20

)Norton-Taylor) (2016a( نورتون-تايلور 	21
)Chuter) (2016( تشوتر 	22

)De Larrinaga) (2016( دي لاريناغا 	23
 )Rogers and Simon) (2016( روجرز وسايمون 	24

)Devlin) (2016( ديفلين 	25
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أما على الجانب الأوروبي، فقد برز الدفاع بوصفه موضوع 
للتأكيد  معارضين  أوروبيين  زعماء  مقترحات  في  محوري 
على الأهمية والقوة الثابتين للاتحاد، حتى مع خسارة المملكة 
المتحدة. وأشار عديدون إلى الدور الذي لطالما أدته بريطانيا 
في كبح المزيد من التكامل الأوروبي في مجال الدفاع – على 
مجال  في  أدته  قد  الذي  القيادي  والدور  مشاركتها  من  الرغم 
الدول  من  مقترحة  المبادرات  من  العديد  وجود  مع   – الأمن 
الأعضاء من أجل معاودة السعي لإنشاء مقر رئيسي أوروبي 
وتعزيز  المشتركة،  الأوروبية  القدرات  وتطوير  للعمليات، 
 14 في  الصناعة.26  في  والاندماج  الأبحاث  لجهود  الدعم 
Jean-( 2016، وصف جان-كلود جونكر )أيلول )سبتمبر
مثل  الأوروبية،  المفوضية  رئيس   ،)Claude Juncker
وذلك  الأوروبي  للاتحاد  قصوى  أولوية  بأنها  المبادرات  هذه 
هذا  خطاب  بأن  علماً  الاتحاد،  حالة  عن  السنوي  خطابه  في 
العام حمل عنوان “نحو أوروبا أفضل – أوروبا تحمي وتمكِّن 
 Towards a Better Europe – A Europe( ”وتدافع

27
that Protects, Empowers and Defends(.ا

1.1.3. على الرغم من الأهمية الاستراتيجية والسياسية 
من  المتحدة  المملكة  لخروج  والأمني  الدفاعي  للبعدين 
وأبحاث  لدراسات  يخضعا  لم  فإنهما  الأوروبي،  الاتحاد 

كافية

في  النطاق  واسعة  تكهنات  ظهرت  الشكوك،  هذه  سياق  في 
المحافل الإعلامية والسياسية حول تبعات قرار خروج المملكة 
المتحدة من الاتحاد الأوروبي في مجالي الأمن والدفاع،28 إلا أن 
غالبية هذه التكهنات كانت مجرد ردود فعل أو تنبؤات سياسية 
أو غيرها نتيجة لانعدام الأدلة الملموسة والأبحاث والتحليلات 
فكما  البريطاني.  القرار  ما سيتمخض عنه  الموضوعية حول 

:)Inkster) (2016( أشار إنكستر

أفضل حالاً  المتحدة  المملكة  كانت  إن  النقاشات حول  إن 
بشكل  مدفوعة  هي  خارجه  أو  الأوروبي  الاتحاد  داخل 
رئيسي بالعواطف وليس بالتحليلات العقلانية. فقد اقتصر 
سيعزز  الذي  الخيار  تحديد  مسألة  على  العقلانية  دور 

الازدهار الاقتصادي للمواطنين البريطانيين. ولكن هناك 
المتحدة  المملكة  أن  إلى  تشير  الطرفين  كلا  من  مزاعم 
ستكون أقل أو أكثر أمنًا خارج الاتحاد الأوروبي. وكما هو 
الحال مع النقاشات التي تدور حول خروج المملكة المتحدة 
من الاتحاد، فإن مثل هذه المزاعم لا تستند على إثباتات 
بالمملكة  المتعلقة  الأمور  من  وكغيرها  كافية؛  واقعية 
المتحدة، تزيد المسألة تعقيداً بسبب عمق ونطاق مشاركات 

وارتباطات البلد على الصعيد الدولي.29

بشأن  الأدلة  على  القائمة  الواضحة  الرؤية  غياب  تفاقم  وقد 
التبعات المحتملة في السياسات بسبب عدم وجود خطة طوارئ 
التي  المحدودة  الجهود  باستثناء   – البريطانية  الحكومة  لدى 
تبذلها خزينة جلالة الملكة والبنك المركزي الإنجليزي – وذلك 
التأثير  بغرض  الخطط  هذه  مثل  تسريب  من  للمخاوف  نظراً 

على نتيجة حملة الاستفتاء.30 

1.1.4. تهدف هذه الدراسة من مؤسسة RAND إلى 
المملكة  لخروج  المحتملة  للتبعات  مفصل  فهم  توفير 

المتحدة من الاتحاد الأوروبي في مجالي الدفاع والأمن

تهدف هذه الدارسة الممولة داخليًا من مؤسسة RAND إلى 
من  المجال  هذا  حول  الأفكار  نقص  معالجة  في  المساعدة 
خلال تقديم تحليل مستقل وموضوعي للأسئلة البحثية التالية: 

•	 ما تبعات مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في 
الدفاع والأمن بالنسبة للمملكة المتحدة وأوروبا والعالم 

بأسره؟

•	 السياسات  صنّاع  يتخذها  أن  يمكن  التي  الخطوات  ما 
في المملكة المتحدة وأوروبا والعالم على الأمد القصير 
أو  والأمن  الدفاع  في  البريكسيت  تداعيات  لمعالجة 

التخفيف منها أو تحقيق أعلى فائدة منها؟

•	 ما الأسئلة البحثية الجديرة بأكبر قدر من الاهتمام من 
صنّاع السياسات في مجالي الدفاع والأمن ومن المجتمع 
تكتنف خروج  التي  العميقة  الشكوك  سياق  في  البحثي 

المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي؟

)Connelly) (2016( كونيلي 	26
)2016b( المفوضية الأوروبية 	 27

)Besch and Black) (2016( بيش وبلاك 	28
)Inkster)(2016( إنكستر 	29

)Elliot) (2016( إليوت 	 30
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وبذلك، تهدف الدراسة إلى تحديد تلك الجوانب من السياسة العامة 
أو المخاوف الاستراتيجية أو القدرات العسكرية التي ستكون الأكثر 
تأثراً بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 
استكشاف وتعيين كافة النتائج المحتملة في كل مجال. وبدلاً من 
محاولة عرض افتراضات أو مزاعم لتقديم إجابات مؤكدة حول 
المستقبل بعد البريكسيت، تسعى الدارسة إلى التعرف على القضايا 
منها،  لكل  الموثوقة  والنتائج  المحتمل  للتغيير  حساسية  الأكثر 
التي  المتبادل  الدوافع والتحديات وأوجه الارتباط  إلى  بالإضافة 
ستحدد مسار أي تغيير. كما تهدف هذه الدراسة إلى مساعدة صناع 
السياسات داخل وخارج المملكة المتحدة على فهم المسائل الرئيسية 
التي أثارها خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بحيث 
يمكن للجهات الفاعلة في مجالي الدفاع والأمن معرفة سبل البدء 
في التخطيط لهذه الشكوك والتخفيف منها ومعالجتها في الوقت 
الذي تشرع المملكة المتحدة في مفاوضات الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.

1.1.5 اعتمد فريق العمل المسؤول عن إجراء هذه الدراسة 
بين  تجمع  منظمة  منهجية  على   RAND مؤسسة  من 
مراجعة الدراسات السابقة وتحليل درجة الحساسية وإشراك 

أصحاب الشأن

ولتقييم التبعات المحتملة لتصويت المملكة المتحدة في مجالي الدفاع 
والأمن، اعتمد فريق العمل المسؤول عن إجراء هذه الدارسة من 
مؤسسة RAND على منهجية منظمة تشتمل على أساليب متعددة 
الحساسية  درجة  وتحليل  السابقة  الدراسات  مراجعة  بين  تجمع 
وإشراك أصحاب الشأن على نطاق واسع. وقد تضمنت المنهجية 

أربع مراحل على النحو التالي:

• المرحلة 1: تحديد الوضع الراهن: تحديد أنشطة بريطانيا 	
والتزاماتها بصفتها لاعب رئيسي في مجالي الدفاع والأمن، 
وتعيين درجة حساسية هذه الأنشطة لخروجها من الاتحاد 
الأوروبي، والنظر في العوامل التي قد تؤثر على النتائج في 

هذه المجالات.

• من 	 سلسلة  إعداد  الحساسية:  درجة  تحليل   :2 المرحلة 
الفرضيات لكل مجال وظيفي للمساعدة في فهم نطاق النتائج 
المحتملة الموثوقة لكل منها نتيجةً لخروج المملكة المتحدة من 
الاتحاد الأوروبي، واختبار هذه الفرضيات من خلال عقد 
42 مقابلة شخصية شبه منظمة مع خبراء معنيين من المملكة 
المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة )انظر قائمة الخبراء الذين 

أجريت معهم المقابلات في الملحق(.

• تنظيم ورشة عمل 	 تم  الدراسة:  المرحلة 3: ورشة عمل 
تضمنت 11 خبيراً خارجياً ناقشوا النتائج المحتملة في ثلاثة 
المتحدة  المملكة  من  لكل  الدولية  الأدوار  وهي:  مجالات 
الدفاع  مجالي  في  أساسيين  كلاعبين  الأوروبي  والاتحاد 
هذه  تدعم  التي  القدرات  على  الضوء  وتسليط  والأمن، 
الأدوار، واستعراض التحديات الخاصة التي تواجه جهود 

مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات. 

• المرحلة 4: تجميع المستخلصات: تجميع كافة المدخلات 	
والنتائج من مراجعة الدراسات السابقة، والمقابلات الشخصية 
مع الأشخاص الرئيسيين، وورشة عمل الخبراء – وذلك من 

أجل إصدار تقرير نهائي.

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول منهجية الدارسة في 
تقرير الخلاصة.

أنها  الدراسة أن تكون شاملة كما  1.1.6 لا يقصد بهذه 
خاضعة لعدة تحفظات

تجدر الإشارة إلى أن النتائج المقدمة في هذه الدراسة القصيرة 
من مؤسسة RAND تخضع لعدد من القيود على كل من نطاق 

وفعالية منهجية البحث، كما هو موضح أدناه:

• تصاعد الشكوك حول المستقبل: توجد شكوك جمة تكتنف 	
التوجه المستقبلي للسياسات والاستراتيجيات والشؤون الدولية، 
إذ إن نتائج خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لن 
تتشكل بفعل صنّاع السياسات في المملكة المتحدة وأوروبا 
وغيرها من الدول وحسب، بل أيضاً بفعل أحداث خارجية 
وغير متوقعة التداعيات، مع احتمال نشوء ارتباطات متبادلة 

مفاجئة بين التطورات في مجالات السياسات المختلفة.

• تبعات 	 النظر في  الدراسة على  تقتصر  النطاق:  محدودية 
الدفاع  في  الأوروبي  الاتحاد  من  المتحدة  المملكة  خروج 
الدبلوماسية  التداعيات  الاعتبار  بعين  تأخذ  ولا  والأمن، 
والاقتصادية والسياسة والاجتماعية المباشرة والتفصيلية – 

فجميع هذه القضايا مترابطة بلا أدنى شك.

• العمل 	 فريق  أن  من  الرغم  على  الشأن:  أصحاب  إشراك 
مع  تواصل   RAND مؤسسة  من  الدراسة  عن  المسؤول 
ما يزيد على 50 خبيراً من مختلف الخلفيات، إلى جانب 
آراء  فإن  المصدر،  مفتوحة  السابقة  بالدراسات  الاستعانة 
تحيزات  الأغلب  في  تجسد  الخبراء  نظر هؤلاء  ووجهات 

فردية ومؤسسية غير مقصودة.
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• القيود العملية: تم إجراء هذه الدارسة الممولة داخلياً من 	
من  الجنسيات  متعدد  فريق  بواسطة   RAND مؤسسة 
كما خضعت  متنوعة،  وأكاديمية  ومهنية  سياسية  خلفيات 
هذه الدراسة لمراجعة لضمان الجودة. مع ذلك، فقد أجُريت 
ضمن إطار زمني ضيق – تموز )يوليو(-تشرين الأول 

)أكتوبر( 2016 – وبموارد محدودة جداً.

وفي ظل هذه القيود، نحث القارئ الكريم على أن يراعي أن 
النتائج المقدمة بهذه الدراسة لا تهدف إلى بلورة رؤية محددة لما 
سيبدو عليه مستقبل الدفاع والأمن بعد خروج المملكة المتحدة 
من الاتحاد الأوروبي، بل تهدف إلى عرض تقييم مستقل ومنظم 
وتحليلي للقضايا والتساؤلات الرئيسية التي لا بد أن يبدأ صناع 
السياسات والمجتمع البحثي بدراستها تفصيليًا من أجل الانتهاء 

إلى أفضل النتائج لقرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي.

1.2. انتخابات الرئاسة الأمريكية وخروج 
المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي

1.2.1 تم إجراء هذه الدراسة قبل انتخابات الرئاسة في 
بعداً  يطرح  ترامب  دونالد  فوز  ولعل  المتحدة.  الولايات 
خروج  عملية  تكتنف  التي  الشكوك  من  ويعزز  إضافياً 

المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي 

الإعداد  مرحلة  في  التقرير  هذا  في  المقدم  التحليل  إجراء  تم 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات  على  للتصويت  النهائية 
الأمريكية، والتي أسفرت عن فور المرشح الجمهوري دونالد 
ترامب )Donald Trump(. وقد كان لنتيجة الانتخابات وقع 
حيث  العالم،  حول  العواصم  من  العديد  في  والدهشة  الصدمة 
انتقد كثيرون من الزعماء الأوروبيين الآراء الجريئة للمرشح 
الجمهوري خلال حملة الانتخابات الرئاسية. فقد عمد الرئيس 
بتصويت  للمؤسسات  المناهضة  آرائه  تشبيه  إلى  المنتخب 
المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ أطلق على 
31 واعتبر معلقون 

نفسه لقب “السيد بريكسيت” )Mr Brexit(.ا
جزءًا  الاقتراع  صناديق  عند  الأخيرة  الهزات  هذه  سياسيون 
من “نزعة قومية جديدة” على نطاق أوسع، تتشكك في النخب 

الحاكمة والعولمة والتجارة الحرة والحدود المفتوحة.32 

في  مهماً  دوراً  الجديد  الأمريكي  الرئيسي  سيؤدي  وبالتأكيد، 
الاتحاد  من  المتحدة  المملكة  خروج  عملية  منهجية  تشكيل 
الأوروبي ونتائجها على كل منهما. وهذا الأمر ينطبق بشكل 
خاص على السياسات الخارجية وسياسات الأمن والدفاع، حيث 
تظل الولايات المتحدة هي القوة المهيمنة دبلوماسياً واقتصادياً 
وعسكرياً في التحالف الغربي، والجهة الضامنة لأمن أوروبا. 
ستؤدي الشكوك الناجمة عن انتخاب الرئيس ترامب إلى زيادة 
تعقيد مهمة التخطيط لعملية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبي والتفاوض عليها وتنفيذها، بالإضافة إلى تعقيد عملية 
تحديد الأدوار الجديدة التي ستؤديها كل من بريطانيا وأوروبا 

في عالم يقوده ترامب.

ومع ذلك، لا تزال تبعات نتائج الانتخابية الأخيرة غير مفهومة 
الأمريكية  السياسة  جوهر  بجلاء  يتضح  لا  كما  بالكامل، 
المستقبلية في الوقت الذي تبدأ إدارة ترامب الجديدة في بلورة 
موضح  هو  كما  والأمن.  الخارجية  للشؤون  سياستها  وتنفيذ 
أعلاه، فقد أجُريت هذه الدراسة حول البريكسيت خلال الشهور 
الأخيرة من الانتخابات الرئاسية، وتركز على تداعيات استفتاء 
شهر حزيران )يونيو( في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
نتيجة  المضاف  البُعد  الاعتبار  بعين  الدراسة  هذه  تأخذ  ولا 
الانتخابات الأمريكية، باستثناء النقاط التي ذكرها الخبراء الذين 
أجريت معهم المقابلات والتي تعكس النتائج المستقبلية المحتملة 

وأوجه الارتباط المتبادل قبل الاقتراع الأمريكي. 

لفهم  التحليلات  من  المزيد  إجراء  إلى  حاجة  هناك  وبالتالي، 
الأثر المشترك لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي 
سبيل  على  الأطلسي،  شمال  حلف  منظمة  على  ترامب  وفوز 
المثال، أو على طموحات الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع 
الشأن  من  وانسحابها  المتحدة  الولايات  ارتباط  فك  حال  في 
بين  “جسراً”  بصفتها  المتحدة  المملكة  مكانة  على  أو  الدولي، 
الولايات المتحدة وأوروبا.33 والواضح هو أن التوقيت العصيب 
لإدارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى جانب صعود 
من  المنسحبة  الأغلب  وعلى  المتوقعة  غير  الأمريكية  الإدارة 
الشأن الدولي سيعزز من الضغوطات على قادة المملكة المتحدة 
والاتحاد الأوروبي أثناء محاولاتهم إعداد استراتيجية فاعلة في 

ظل الشكوك المتصاعدة )انظر الفصل 8(.

Diamond (2016)i 	31
Economist (2016h)f 	32
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1.3. هيكل التقرير
يُعتبر تقرير الاستعراض العام إصدارًا من بين ثلاثة إصدارات 
تهدف إلى دعم هذه الدارسة. ويلخّص التقرير تحليلات الدارسة، 
الرئيسية  الجوانب  من  جانب  لكل  صفحتين  من  موجز  ويقدم 
الموجزات الضوء على  الدراسة. وتسلط هذه  المدروسة خلال 

التبعات المحتملة لخروج بريطانيا في المجالات التالية:

•	 الإنفاق على الدفاع والأبحاث والصناعة

•	 الأمنية  والسياسة  الجنسيات  متعددة  الدفاعية  التشكيلات 
حلف  ومنظمة  الأوروبي  للاتحاد  المشتركة  والدفاعية 

شمال الأطلسي

•	 إسكتلندا وسياسة الردع النووي للمملكة المتحدة

•	 الهجرة وأمن الحدود وأقاليم ما وراء البحار

•	 مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و الأمن الإلكتروني 
والقدرة على الصمود

والمخاوف  الناشئة  المواضيع  حول  بتأملات  التقرير  نختتم 
السياسات  لصناع  المستقبلية  التوجهات  في  وننظر  الرئيسية، 

والمجتمع البحثي.

المجالات  المفصلة حول  التحليلات  المزيد من  للحصول على 
تقرير  على  الاطلاع  الرجاء  التقرير،  تناولها  التي  الرئيسية 
الخلاصة المتصل. للحصول على لمحة عن مجموعة مختارة 
من وجهات النظر الدولية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد 
الرجاء   ،2016 )يونيو(  حزيران  استفتاء  عقب  الأوروبي 

الاطلاع على تقرير وجهات النظر الدولية المتصل.

Chalmers (2016)i 	33





2. الإنفاق والأبحاث والصناعة في مجال الدفاع

للحصول على المزيد من المعلومات والتحليلات المفصلة للتبعات في الإنفاق على الدفاع والأبحاث والصناعة، الرجاء الاطلاع 
على الفصل الثالث من تقرير الخلاصة.

سياق الشكوك الاقتصادية:
�أدى تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي إلى تصاعد الشكوك الاقتصادية والمالية، مع تقلبات في أسواق العملات  •

بشكل خاص. فقد انخفضت قيمة الأسهم على مؤشر فوتسي 100 بقيمة 120 مليار جنيه إسترليني بين عشية وضحاها عقب 
فوز خيار المغادرة، مع انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ 31 عاماً أمام الدولار الأمريكي. وخفضت 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )OECD( توقعاتها للنمو الاقتصادي البريطاني في عام 2017 من 2 بالمئة إلى 1 

بالمئة، على الرغم من أن هذه النسبة لا تزال أعلى بالمقارنة مع توقعات باقي دول منطقة اليورو.

�	لا تتضح الآثار الاقتصادية طويلة الأمد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وستتشكل من خلال المفاوضات المستقبلية  •
لتحديد السبل التي ستصل بها بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة. وبينما قد تفاوض المملكة المتحدة على صفقة “مخصصة” 
إلى الاتحاد  تنتمي  بالفعل دول لا  التي تستخدمها  النماذج  عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، يمكنها كذلك الاستفادة من 

الأوروبي مثل النرويج أو سويسرا أو كندا. 

الإنفاق على الدفاع:
�على الرغم من التخفيضات التي أجريت في السنوات الأخيرة، لا تزال المملكة المتحدة الأكثر إنفاقاً في أوروبا على الدفاع،  •

القادمة. وتضم هذه  قبل استفتاء خروجها من الاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الإنفاق في السنوات  وكانت قد وضعت خططاً 
الدفاع،  الإجمالي على  المحلي  الناتج  بالمئة من   2 إنفاق  في  المتمثل  الأطلسي  بهدف منظمة حلف شمال  الالتزام  الخطط 
بزيادة ميزانية الدفاع بنسبة 0.5 بالمئة سنوياً حتى عام 2021-2020. بالإضافة إلى ذلك، تخطط المملكة المتحدة إلى إنفاق 
178 مليار جنيه إسترليني على مدار 10 سنوات على معدات عسكرية جديدة، مع زيادة سنوية بنسبة 1 بالمئة في ميزانية 

المشتريات.

�	تفرض الاضطرابات الاقتصادية الفورية والمحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الأمد الطويل تحديات جديدة  •
على خطط الإنفاق الطموحة بالأساس. فقبل البريكسيت، لم يتضح كيف ستواصل المملكة المتحدة الوفاء بهدف منظمة حلف 
شمال الأطلسي المتمثل في إنفاق 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع إذا كان النمو الاقتصادي أكبر من نسبة الزيادة 

السنوية البالغة 0.5 بالمئة في ميزانية الدفاع. 

يفرضها  • تحديات  هناك  خاص،  وبشكل  المستقبلية.  المشتريات  خطط  تكلفة  تحمل  على  القدرة  الاقتصادية  الشكوك  �	اكتنفت 
الانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني، نظراً لأن تكلفة المعدات الجديدة مثل الطائرات المقاتلة من طراز )F-35( وطائرات 

الهليكوبتر الهجومية من طراز أباتشي لا بد أن تُدفع بالدولار الأمريكي.

�	ومع ذلك، أشار آخرون إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى زيادة في استثمارات المملكة المتحدة في  •
مجال الدفاع، إما بسبب تحسن النمو خارج الاتحاد الأوروبي، أو كوسيلة لتعزيز نفوذها ودورها الدولي الجديد.

�	قد تتأثر ميزانيات الدفاع في دول أوروبية أخرى بسبب خروج بريطانيا، حيث سيخسر الاتحاد الأوروبي بريطانيا، أحد أبرز  •
الأصوات المطالبة بزيادة الإنفاق على الدفاع، فضلاً عن الشكوك التي ستكتنف اليورو.

�	إلا أنه وفي الوقت ذاته، قد يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عاملاً محفزاً لمزيد من التكامل الطموح في مجال الدفاع  •
بين دول الاتحاد الأوروبي والتعاون بين مختلف الدول الأوروبية في شراء معدات عسكرية. وكانت العواصم الأوروبية قد 
استجابت إلى البريكسيت باقتراح آليات جديدة لتشجيع الإنفاق على الدفاع، والتي تضم سندات الدفاع والإعفاءات الضريبية 

والوصول إلى صناديق بنك الاستثمار الأوروبي.

�وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة لن تكون قادرة على ممارسة حق الاعتراض على مثل هذه التحركات بسبب خوفها من أن  •
تؤدي إلى الازدواجية والتعارض الوظيفي مع منظمة حلف شمال الأطلسي، لا تزال هناك معوقات سياسية واقتصادية أخرى، 

مع عدم وضوح مستقبل التكامل الأوروبي في مجال الدفاع.
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الأبحاث والابتكار:
تعد  • إذ  الدفاع،  مجال  في  والابتكار  والتطوير  البحث  على  ملموسة  عواقب  الأوروبي  الاتحاد  من  بريطانيا  لخروج  �	سيكون 

بريطانيا من أكبر المنفقين على البحث والتطوير في مجال الدفاع في أوروبا، حيث تحصد فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة 92 
بالمئة من إجمالي التمويل في الاتحاد الأوروبي البالغ 2 مليار يورو.

�وخارج إطار الدفاع، تعد المملكة المتحدة أحد أبرز المنافسين على تمويل الأبحاث في الاتحاد الأوروبي، حيث حازت على  •
خُمس إجمالي منح الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007 بقيمة 8.04 مليار يورو. ويمثل هذا التمويل من الاتحاد الأوروبي ربع 
إجمالي الإنفاق على الأبحاث العامة في بريطانيا، الأمر الذي يعني أن المملكة المتحدة تعتمد على منح الاتحاد الأوروبي أكثر 

من غيرها من الدول مثل ألمانيا التي تخصص نسبة كبيرة من الناتج الإجمالي المحلي للتمويل الوطني.

�وعلى الرغم من وجود العديد من النماذج لاستمرار الوصول إلى التمويل الأوروبي للأبحاث بعد البريكسيت، لا تمتلك الدول  •
التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي مثل النرويج وسويسرا أي رأي فيما يتعلق بأجندة الأبحاث، وعليها كذلك أن تتقبل حرية 

التنقل.

�	بالتالي، تخاطر المملكة المتحدة بخسارة نفوذها على التوجهات المستقبلية للتمويل الأوروبي للأبحاث. يأتي ذلك في مرحلة  •
حاسمة لأبحاث الدفاع، حيث يخطط الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق صندوق بقيمة مبدئية تبلغ 90 مليون يورو للبحث والتطوير 

في مجال الدفاع للفترة 2017–2019، مع زيادة محتملة بمقدار 500 مليون يورو سنوياً بعد ذلك.

�	يجسد الوصول إلى الأفراد والمهارات والمواهب شاغلاً مهماً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث هناك ما يقارب  •
32000 أكاديمي أوروبي يعملون في جامعات المملكة المتحدة، أي بنسبة 17 بالمئة من طواقم عمل الأبحاث والتعليم.

صناعة الدفاع والمشتريات:
�قد يتيح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إمكانية اعتمادها سياسة مشتريات دفاعية أكثر مرونة، وذلك على حسب علاقتها  •

المستقبلية بالسوق الموحدة، علماً بأن المملكة المتحدة تحتفظ بحرية تصرف كبيرة ضمن توجهات الدفاع الأوروبية، وأيدت 
بكثافة المزيد من المنافسة.

�لم تخفِ صناعة الدفاع دعمها لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وذلك نظراً للعلاقات القوية بين المملكة المتحدة  •
والشركات الأوروبية، بالإضافة إلى التخوفات من الغموض الاقتصادي ما بعد البريكسيت.

�قد يتعرض الوصول إلى أسواق الدفاع الأوروبية إلى عراقيل بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن  •
شركات المملكة المتحدة تركز بالفعل على الصادرات إلى غير دول الاتحاد وقد تستفيد على الأمد القصير من انخفاض قيمة 

الجنيه الإسترليني.

�انخفاض القدرة على الوصول إلى الأيدي العاملة الأوروبية المؤهلة، واحتمال انتقال الشركات المتعددة الجنسيات، إلى جانب  •
تذبذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي أيضاً من ضمن المخاوف الكبرى، على الرغم من تفاؤل بعض المستثمرين.

�هناك آليات بديلة خارج نطاق دول الاتحاد الأوروبي لمواصلة التعاون الصناعي في مجال الدفاع، بما في ذلك منظمة التعاون  •
المسلح المشترك )OCCAR( أو خطاب نوايا الدول الست.

:)EDA( دور المملكة المتحدة في وكالة الدفاع الأوروبية
�يتطلب الخروج من الاتحاد الأوروبي إيجاد علاقة جديدة بين المملكة المتحدة ووكالة الدفاع الأوروبية، والتي ستعزز التعاون  •

الأوروبي وتشجّع الأبحاث في مجال الدفاع، وتسعى إلى تقوية صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي.

�قد تختار المملكة المتحدة مغادرة وكالة الدفاع الأوروبية بالكامل، ولكنها ربما تفكر في قيمة العضوية المرتفعة البالغة 3.5  •
تأثيرها على سياسات الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد، كما يمكن أن تختار مركز العضو  مليون يورو لمواصلة 
المنتسب من دون حقوق تصويت مثل النرويج وصربيا وأوكرانيا، أو محاولة التفاوض على صفقة خاصة لاستمرار العضوية 

الكاملة.

�	اتُهمت المملكة المتحدة بإعاقة العديد من المبادرات المهمة لوكالة الدفاع الأوروبية خلال السنوات الأخيرة وبممارسة حق  •
الاعتراض على أي زيادات في ميزانيتها التي تم تجميدها عند 30.5 مليون يورو لمدة خمس سنوات. وبالتالي، سيتيح خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء الأخرى الفرصة لوضع أجندة دفاع أكثر طموحاً وأثرى مواردًا لوكالة الدفاع 

الأوروبية.

الدفاع والأمن بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي10



3. القدرات الدفاعية التقليدية للمملكة المتحدة والتزامات 
الدفاع متعددة الجنسيات )السياسة الأمنية والدفاعية 

المشتركة للاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي(
للحصول على المزيد من المعلومات والتحليلات المفصلة للتبعات في التزامات الدفاع متعددة الجنسيات والسياسة الأمنية والدفاعية 

المشتركة للاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، الرجاء الاطلاع على الفصل الرابع من تقرير الخلاصة.

المملكة المتحدة وقدراتها العسكرية التقليدية:
�يمكن القول إن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي لن يؤثر تأثيرًا كبيرًا على منظومة الدفاع التقليدية في بريطانيا على الأمد القريب. •

�	قد تؤثر الاعتبارات المالية متوسطة وطويلة الأمد على القدرات العسكرية البريطانية، كما أن أي استمرار للشكوك الاقتصادية  •
لفترة طويلة سيكون له آثار ضارة على ميزانية الدفاع. وبالمثل، قد يثمر الأداء القوي عن زيادة في الإنفاق على الدفاع وازدهار 
الاتحاد  من  بريطانيا  بعد خروج  ما  مرحلة  على  المعقودة  الطموح  مستويات  مع  يتماشى  بما  البريطانية  العسكرية  الأصول 

الأوروبي.

�	قد يتم تعديل مستويات الطموح هذه، إما بحكم الضرورة أو بالاختيار، بمجرد أن تقرر بريطانيا الدور الذي تريد تقلده في الدفاع  •
والأمن بعد خروجها من الاتحاد، ومن ثم يمكن تصميم الطرق والوسائل بما يخدم هذه الغايات الاستراتيجية.

مشاركة المملكة المتحدة المستقبلية في تشكيلات الدفاع متعددة الجنسيات:
�سيستمر التزام المملكة المتحدة تجاه منظمة حلف شمال الأطلسي وربما يتصاعد بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة  •

لالتزامات الدفاع متعددة الأطراف مع دول لا تنتمي للاتحاد الأوروبي، فعلى الأغلب أنها لن تتأثر بصورة مباشرة. وتمثّل 
المشاركة متعددة الجنسيات في المبادرات – مثل القوة الاستطلاعية المشتركة، والقوة الاستطلاعية المشتركة المتحدة، وتحالفات 

ن المملكة المتحدة من الحفاظ على مكانتها وارتباطاتها مع الشركاء الدوليين في مجال الدفاع. الراغبين – آلية تمكِّ

• �	بينما يمكن أن تسفر التوترات السياسية الناجمة أو المتفاقمة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن صعوبات عملية أو  
تقويض الإرادة السياسية داخل المملكة المتحدة وفي دول الاتحاد الأوروبي على حد سواء، ربما توجد رغبة أكبر من الطرفين 

لتعاون عسكري متعدد الجنسيات خارج أطر عمل الاتحاد الأوروبي.

مشاركة المملكة المتحدة المستقبلية في أنشطة الأمن والدفاع الأوروبية:
�	قد تؤدي إزالة قدرات الدفاع البريطانية من مخزون الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض ملموس في قدرات الدفاع الجماعية للاتحاد  •

والتي يقدر البعض بأنها ستنخفض بمقدار الربع. ولن تُستخدم هذه القدرات خارج نطاق الاتحاد الأوروبي ولكنها ستكون متاحة 
خلال منظمة حلف شمال الأطلسي وغيرها من الأطر العسكرية، وربما لدعم عمليات الاتحاد الأوروبي.

• �	ستتحدد مساهمات بريطانيا في عمليات الدفاع الأوروبية بناءً على كل حالة على حدة، وقد تزيد أو تنخفض بعد خروج بريطانيا  
من الاتحاد الأوروبي. وإلى جانب الأزمات والتهديدات الوجودية، قد تكون هناك مبررات لترتيبات جديدة لاستمرارية مشاركة 
المملكة المتحدة. إلا أنه في حال توجه الاتحاد الأوروبي نحو تكامل أوسع، قد يتعارض ذلك مع كل من أجندة المملكة المتحدة 

المستقبلية ورغبة وقدرة الاتحاد الأوروبي على دمج جهات خارجية.
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الاتحاد الأوروبي بصفته جهة أمنية ودفاعية دولية بعد البريكسيت:
• الذي   �يثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تساؤلات حول الأهداف الاستراتيجية المستقبلية للاتحاد الأوروبي، الأمر 

سيؤثر بالتالي على التوجه المستقبلي للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة. وسيكون على الاتحاد الأوروبي التكيف مع واقع 
جيوستراتيجي جديد في فترة ما بعد البريكسيت.

• �اتصفت المبادرات الهادفة إلى تعزيز تكامل أنشطة الدفاع الأوروبية بأنها بطيئة التقدم خلال السنوات الأخيرة، وربما يكون  
خروج بريطانيا من الاتحاد نقطة تحوّل فيما يتعلق بذلك. فمن جهة، قد يوفر البريكسيت دافعاً لتحسين التكامل في أنشطة الدفاع 
المشتركة  السياسة الأمنية والدفاعية  المعارض، ستشهد  المتحدة  المملكة  بتأثير  التقيد  أنه من دون  البعض  الأوروبية. ويرى 
انتعاشاً ملموساً. تجري حالياً مناقشة المقترحات المتعلقة بالأدوات المحتملة لتعزيز صور التكامل، والتي تضم: التعاون المنظم 
الدائم، واتحاد الدفاع الأوروبي )أو Schengen for defence(، وإنشاء مقر قيادة عسكرية للاتحاد الأوروبي. وقد جسدت 

المعارضة البريطانية عائقاً أمام بعض هذه المقترحات في السابق.

• �قد لا يكون لخروج بريطانيا أي أثر ملموس مع استمرار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة على مسارها الحالي. فالمعارضة  
البريطانية لم تكن العائق الوحيد أمام تعزيز التكامل، إذ أن التوافق الاستراتيجي في الآراء إلى جانب محدودية الموارد المالية 
السياسة الأمنية  تنفيذ  إلى  قد تؤدي  كالمعتاد”  العمل  الرغم من أن منهجية “سير  السابق. وعلى  العوائق في  كانا من  لطالما 
الأمنية  السياسة  قدرات ومصداقية  في  انخفاض  إلى  ستؤدي  أنها  الأرجح  أن  إلا  حالياً،  متوقع  هو  كما  المشتركة  والدفاعية 

والدفاعية المشتركة حيث من المستبعد أن تشجع على مزيد من الالتزام المالي أو السياسي. 

�	في مقابل ذلك، قد يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى التعجيل بتشتت وانهيار الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل  •
الدفاعي الأوروبي في نهاية المطاف. وفي حال زاد التشكيك في مصداقية السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة، فإن التوصل 
إلى اتفاق في الآراء قد يصبح أكثر صعوبة. وقد يجد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعارضة للمزيد من التكامل والتي 
كانت مختبئة خلف الحجة البريطانية أنها مضطرة للكشف عن نفسها. ويمكن أن يؤدي حذر أو مماطلة الدول الأعضاء إلى 
إبطاء عملية صنع القرار أو تخلي الدول الأوروبية عن التزاماتها المتعلقة بالإنفاق على الدفاع. ومن المرجح كذلك أن يؤدي 
انعدام التوافق الاستراتيجي بين باريس وبرلين إلى إعاقة الجهود نحو تعزيز التكامل الأوروبي في مجال الدفاع تحت قيادة 

فرنسية-ألمانية مشتركة قوية.

التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي بعد البريكسيت:
• �سيعتمد بالتالي مستقبل علاقة الاتحاد الأوروبي بمنظمة حلف شمال الأطلسي على طبيعة السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة  

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، علماً بأن التعاون بين الجهتين قد يتلاشى في حال جمود السياسة الأمنية الدفاعية 
المشتركة. وبالمقابل، في حال أدى الاتحاد الأوروبي دوراً أكثر قوة ومصداقية في الاستجابة للأزمات، قد يتم تقسيم العمل 
بصورة أوضح ويتخذ إطار أكثر رسمية؛ أما في حال تسارع عملية التكامل الأوروبي في مجال الدفاع، فهناك احتمال أن 
تتداخل أنشطة الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي قد يسفر عن ازدواجية الجهود والتعارض الوظيفي 

بين الجهتين وإرهاق ميزانيات الدفاع المنهكة أصلاً.

النظام الدولي للعقوبات: 
• �هناك احتمال كبير أن يتأثر النظام الدولي للعقوبات تأثرًا سلبيًا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فلطالما اعتمد الإجماع  

على توقيع العقوبات في الاتحاد الأوروبي على الدعم القوي من المملكة المتحدة، وبالتالي قد يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي إلى إضعاف نظام العقوبات، وتعزيز نفوذ الدول التي تؤيد تخفيف العقوبات لأسباب سياسية واقتصادية.

الدفاع والأمن بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي12



4. إسكتلندا وسياسة الردع النووي للمملكة المتحدة

المتحدة،  للمملكة  النووي  الردع  إسكتلندا وسياسة  في  التبعات  المفصلة حول  والتحليلات  المعلومات  المزيد من  للحصول على 
الرجاء الاطلاع على الفصل الخامس في تقرير الخلاصة.

استقلال إسكتلندا:
�أدى تصويت المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي إلى تعالي الأصوات بدعوات لإجراء استفتاء ثاني على الاستقلال  •

في إسكتلندا، التي صوتت بأغلبية وصلت إلى 62 بالمئة للبقاء في الاتحاد الأوروبي. وصرح الحزب الوطني الإسكتلندي 
بوجود “احتمال كبير” لإجراء استفتاء ثاني، وأشار إلى أنه سينظر في الإجراءات القانونية والسياسية المحتملة لمنع أي خروج 

لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يأخذ بعين الاعتبار المصالح الأسكتلندية. 

�ومع ذلك، يفرض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحديات وعقبات جديدة أمام استقلال إسكتلندا. فقد ركز استفتاء 2014  •
على جوانب يكتنفها الغموض مثل استخدام إسكتلندا للجنيه الإسترليني أو اليورو وترتيبات تتعلق بالحدود، والتي كانت معقدة 

جدًا أثناء وجود كل من المملكة المتحدة وإسكتلندا في الاتحاد الأوروبي. 

• الوطني   الحزب  الرغم من تصريحات  إسكتلندا ضئيل، على  استقلال  احتمال  أن  الشأن  العديد من أصحاب  يرى  �وبالتالي، 
الإسكتلندي، لكن سيكون له تأثير عميق على المملكة المتحدة وعلى نطاق أوسع في حال حدوثه. 

الدفاع في إسكتلندا:
�تعهدت الحكومة الإسكتلندية بإنفاق 2.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً على الدفاع والأمن في حال استقلالها، مع تشكيل قوات  •

مسلحة تضم 15000 فرد واحتياطي يبلغ 5000 فرد.

المقاتلة،  • الطائرات  بنقل سرب واحد من  ذلك مقترح  بما في  المتحدة،  المملكة  العسكرية في  تقسيم الأصول  �سيتضمن ذلك 
وفرقاطتين، وأربع كاسحات ألغام، ومركبات مختلفة، وطائرات هيلوكوبتر. 

�قد يفرض استقلال إسكتلندا تحديات عملية ومالية وسياسية على دفاعها، نظراً للصعوبات والتكاليف المتعلقة بتحرير إسكتلندا  •
المملكة  من  أخرى  أنحاء  في  عادة  متمركزة  تكون  وغيرها  والقيادة  التدريب  فمرافق  المتحدة.  للمملكة  المتكامل  النظام  من 

المتحدة.

�وقد تعزف المملكة المتحدة عن تسليم إسكتلندا معدات مهمة وأنظمة حساسة، خاصة مع الوقت الذي ستحتاج إليه إسكتلندا  •
لتأسيس نظم الصيانة وهياكل الدعم اللازمة. وبالتالي، قد يفضل الطرفان ترتيب انتقالي بموجبه تقوم المملكة المتحدة برفع يدها 

بصورة تدريجية عن مسؤولية مختلف جوانب الدفاع الإسكتلندي بمرور الوقت. 

على  • الحصول  إلى  حالياً  ويسعى  الأطلسي  شمال  حلف  لمنظمة  الطويلة  معارضته  عن  الإسكتلندي  الوطني  الحزب  �عدل 
عضويتها، على الرغم من أن انضمامه قد يخضع إلى مفاوضات أوسع حول البرنامج النووي “ترايدنت” )Trident( )انظر 

أدناه(، والاستعداد لقبول مبادئ منظمة حلف شمال الأطلسي حول الأسلحة النووية.

• القضايا   في  دولي  كشريك  حافل  سجل  وتأسيس  جديدة،  وأمن  استخبارات  وكالة  إنشاء  إلى  المستقلة  إسكتلندا  ستحتاج  �كما 
الحساسة، خارج نطاق شبكة التحالف الاستخباراتي “الخمسة أعين” )Five Eyes(. ومع ذلك، من مصلحة كل من المملكة 

المتحدة وإسكتلندا مواصلة التعاون لضمان الانتقال السلس والحد من الاضطرابات الأمنية للطرفين.
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التداعيات على المملكة المتحدة:
• �سيفرض استقلال إسكتلندا مخاوف مشابهة على دفاع المملكة المتحدة، وهناك احتمال بأن يقلل الوصول إلى المرافق الرئيسية  

)مثل القواعد الجوية(، وإيرادات الضرائب الإسكتلندية، وبعض المعدات العسكرية.

�لا يتضح عدد الموظفين العسكريين البريطانيين الذين قد يرغبون بالانتقال إلى القوات المسلحة الإسكتلندية بعد استقلالها، نظراً  •
لأن الغالبية العظمى منهم مدفوعة بالمهنية والسمعة وفرص المغامرة والسفر التي يوفرها الجيش البريطاني، والتي قد لا تتوفر 

في إسكتلندا الأقل طموحاً. 

ومسؤولون  • نقابات  أشارت  حيث  كلايد،  نهر  على  البريطانية  البحرية  السفن  بناء  مرافق  مستقبل  حول  تساؤلات  �ستُطرح 
بريطانيون إلى ضرورة نقلها إلى بورتسموث أو أي مكان آخر. ولكن قدّر البرلمان البريطاني تكلفة النقل بما يزيد كثيرًا على 

3.5 مليار جنيه إسترليني المستثمرة مؤخراً لإنشاء مرافق جديدة في موقع كلايد. 

�كما هو الحال في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من مصلحة كلا الطرفين مواصلة التعاون في مجالي الأمن والدفاع،  •
والحفاظ على الروابط الشخصية والمؤسسية القوية والقائمة على الثقة المتبادلة. إلا أن الجوانب السياسية الأصعب والأوسع 

نطاقاً لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد يمكن أن تهدد بتقويض النوايا الحسنة وبتعطيل الآليات الحالية للتعاون.

إسكتلندا وسياسة الردع النووي:
• �تفرض الدعوات المتجددة باستقلال إسكتلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شكوكًا خاصة تكتنف مستقبل سياسة  

الردع النووي للمملكة المتحدة. تعتمد المملكة المتحدة سياسة “الردع المستمر في البحر” )CASD(، والتي تنفذها من خلال 
قوتها التي تضم أربع غواصات محملة بالصواريخ الباليستية من طراز فانغارد خارج قاعدة جلالة الملكة البحرية في فاسلان 
وإصلاح  لتخزين  يستخدم  والذي  كولبورت  في  الملكية  البحرية  الأسلحة  مستودع  هو  آخر  قريب  مرفق  وهناك  بإسكتلندا. 

صواريخ ترايدنت.

�لطالما كان الحزب الوطني الإسكتلندي من ضمن أبرز المنتقدين للقوة النووية لأسباب أخلاقية ولأسباب تتعلق بالتكلفة، بالإضافة  •
إلى قرب فاسلان من مدينة غلاسكو المكتظة بالسكان. وقد تعهدت الحكومة الإسكتلندية بإجراء “أسرع إزالة آمنة” للقوة النووية 

في حال استقلالها.

�على الرغم من وجود خيارات بديلة للتخزين في إنجلترا وويلز، إلا أن العديد منها يواجه تحديات سياسية وعملية، كما تعتبر  •
التكاليف والوقت اللازم لنقل المرافق من ضمن العوامل المانعة. وتواجه مقترحات نقل القوة النووية )على الأقل لفترة مؤقتة( 

إلى فرنسا أو الولايات المتحدة تساؤلات صعبة حول سيادة واستقلالية الرادع النووي.

�يمكن أن تسعى المملكة المتحدة للتفاوض على اتفاقية تخزين مؤقتة أو طويلة الأمد للإبقاء على القوة النووية في إسكتلندا إلى  •
حين إيجاد حلول بديلة. ولكن قد يتطلب ذلك تنازلات عن قضايا أخرى في مفاوضات الخروج، كما قد يواجه معارضة سياسية 
في إسكتلندا، بالإضافة إلى إثارة تخوفات تتعلق بإمكانية التراجع عن صفقة التخزين في المستقبل في حال وقوع أزمة عسكرية.

المملكة  • الجانب من طرف  الشمال الأطلسي حدوث أي نزع سلاح قسري أحادي  المستبعد أن يريد حلفاء منظمة حلف  �من 
المتحدة، إحدى الدولتين اللتين تسخران أسلحتهما للدفاع عن التحالف )إلى جانب الولايات المتحدة(.

التحديات الأخرى التي تواجه الرادع النووي:
�يفرض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحديات محتملة أخرى فيما يتعلق بتجديد القوة النووية البريطانية، إلى جانب قضية  •

إسكتلندا. وبشكل خاص، هناك تساؤلات حول الأثر المحتمل للشكوك الاقتصادية التي تكتنف ميزانيات الدفاع المحدودة أصلاً، 
 ،)Successor( ”فقد يؤدي أي تقشف إلى إجبار وزارة الدفاع البريطانية على تقليص أو تأجيل البرنامج النووي “ساكسيسور

أو حتى تقييد الاستثمارات في الأسلحة التقليدية.

• �وقد أثار المسؤولون مخاوف تتعلق بالموارد التنظيمية والبشرية والسياسية المحدودة في الحكومة البريطانية والخدمة المدنية،  
والتي سيتم بها إدارة مشاريع كبيرة مثل البرنامج النووي “ساكسيسور” )Successor( إلى جانب خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي وغيرها من المتطلبات، الأمر الذي يفرض خطورة ممكنة أكبر على البرنامج.
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5. الهجرة وأمن الحدود وأقاليم ما وراء البحار

للحصول على المزيد من المعلومات والتحليلات المفصلة حول التبعات في الهجرة وأمن الحدود وأقاليم ما وراء البحار، الرجاء 
الاطلاع على الفصل السادس من تقرير الخلاصة.

أزمة المهاجرين والترابط الاجتماعي:
• �أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إثارة المخاوف من إمكانية كبح المحاولات لبناء استجابات مشتركة أوروبية  

ض الحلول الجماعية، أو  للقضايا المعقدة العابرة للحدود الوطنية. يتضمن ذلك احتمال تعزيز قوى الطرد المركزي التي تقوِّ
تشتيت الاتحاد الأوروبي بفعل مفاوضات خروج بريطانيا، نظراً للموارد السياسية والبشرية والمالية المحدودة.

المتحدة في عملية صوفيا، والتي تضم سفن بحرية ملكية وكتيبة من مشاة  • المملكة  �هناك كذلك احتمال بخسارة مساهمات 
البحرية الملكية في عمليات مكافحة تهريب البشر. إلا أن المملكة المتحدة أشارت إلى أنها قد تواصل مساهمتها في مهام الاتحاد 
الأوروبي بعد خروجها منه، أو قد تحول مساهمتها إلى جهود مشابهة بقيادة منظمة حلف شمال الأطلسي في البحر الأبيض 

المتوسط والبحر الأدرياتيكي.

�هناك كذلك تخوفات من أثر الشكوك الاقتصادية على ميزانية التنمية الدولية للمملكة المتحدة. فالمملكة المتحدة من ضمن الدول  •
القليلة التي تحقق هدف الأمم المتحدة بالإسهام بنسبة 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المساعدات الأجنبية، وهي من 
أبرز الدول المانحة لمراكز اللاجئين الرئيسية مثل الأردن، الأمر الذي يعني أن أي تقليص في الإنفاق قد يكون له آثار غير 
مباشرة على تدفق المهاجرين. أدى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني إلى انخفاض مقابل في قيمة المساعدات البريطانية بمقدار 
1.4 مليار يورو. كما أن هناك احتمال لتلاشي تأثير الاتحاد الأوروبي التنموي، إذ يبلغ تمويل المملكة المتحدة 1 مليار جنيه 

إسترليني أو 10 بالمئة من ميزانية المساعدات الأوروبية.

إبرام  • الأوروبي سيسهل  الاتحاد  بريطانيا من  إن خروج  البريطاني  الخارجية  فقد صرّح وزير  إيجابية،  أكثر  آخرون  �هناك 
“شراكة” انتقالية جديدة للتعامل مع الأزمة التي لم يتمكن الاتحاد من التعامل معها وحده.

�كما كشف استفتاء خروج بريطانيا عن وجود انقسامات داخل المملكة المتحدة وأوروبا، مع وجود مخاوف من التهديدات الأمنية  •
الناجمة عن الارتفاع الحاد في جرائم الكراهية، والتفكك الاجتماعي المحتمل، واشتداد شوكة اليمين المتطرف – خاصة عقب 

مقتل النائبة البريطانية جو كوكس خلال الحملة.

الحدود مع فرنسا:
المتحدة  • المملكة  بين  الحدود  الحالية حول ترتيبات  التوترات  إلى  إضافياً  بعداً  �يضيف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

وفرنسا، والتي تحكمها معاهدة “لو توكيه” )Le Touquet( الثنائية التي تعيد رسم الحدود البريطانية حتى كاليه وباريس 
وموانئ القنال، علماً بأن المملكة المتحدة ليست عضو بمنطقة الشنغن.

�دعا عدد من كبار السياسيين الفرنسيين، بمن فيهم وزيرا الاقتصاد والداخلية إلى إلغاء أو تقليص معاهدة “لو توكيه” عند  •
مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. وهناك دعوات متزايد لنقل مخيمات المهاجرين المثيرة للجدل – مثل مخيم “الغابة” في 
كاليه – إلى الأراضي البريطانية، أو إنشاء “بقعة ساخنة” للجوء تتيح للمهاجرين تقديم طلبات اللجوء إلى بريطانيا من فرنسا. 

لكن ستلتزم الحكومتان علناً بالاتفاقية الحالية.

�بالاعتماد على عضوية المملكة المتحدة المستقبلية في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، قد تكون هناك ضرورة إلى عمليات  •
تفتيش إضافية على المركبات والبضائع، مما سيزيد من أوقات العبور وتكاليف الحدود.

�هناك كذلك مخاوف تتعلق بتبادل المعلومات في المستقبل بين المملكة المتحدة والشرطة الفرنسية، بما في ذلك نظام معلومات  •
الشنغن ومكتب الشرطة الأوروبية )يوروبول(، وستؤثر خسارة أمر التوقيف الأوروبي على قدرة كلا الطرفين في تسليم المشتبه 

بارتكابهم الجرائم الجنائية والإرهابية عبر الحدود.
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حدود إيرلندا الشمالية وعملية السلام:
�ساعدت العضوية في الاتحاد الأوروبي في دعم عملية السلام في إيرلندا الشمالية، حيث صوتت الغالبية العظمى في المنطقة  •

لصالح خيار “البقاء” في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

�دعا القوميون مثل حزب “شين فين” )Sinn Fein( إلى إجراء استطلاع حول الحدود لتوحيد إيرلندا، مشيرين إلى أن خروج  •
بريطانيا من الاتحاد الأوربي يقوّض الأساس السياسي لاتفاق الجمعة العظيمة )Good Friday Agreement(، على 

الرغم من أن نص الاتفاقية يركز على عضوية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تظل بمنأى عن أي تغيير.

�سيكون التحدي العملي والسياسي الأبرز هو وضع ترتيبات جديدة أو الدفاع عن الترتيبات القديمة حول حدود المملكة المتحدة  •
مع جمهورية إيرلندا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحدود مفتوحة ضمن منطقة السفر المشتركة، التي تسبق الاتحاد الأوروبي 

ولا تنتمي إلى منطقة الشنغن. 

�تشمل المخاوف الضرورة المحتملة إلى إعادة فرض عمليات التفتيش الأمنية أو الجمركية في حال مغادرة المملكة المتحدة  •
للاتحاد الجمركي أو فرض قيود على الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي. ويفرض ذلك بدوره تحديات عملية واقتصادية نظراً لوجود 
300 نقطة عبور رسمية والعديد من المسارات الصغيرة التي يتنقل عبرها حوالي 30000 شخص للذهاب إلى العمل كل يوم. 
كما قد يؤدي ذلك إلى إثارة التوترات الطائفية، مع ارتفاع مستوى التهديدات الإرهابية إلى “شديد” عقب زيادة بنسبة 40 بالمئة 

في التحذيرات من وجود القنابل في الفترة 2015-2016.

�تم اقتراح العديد من النماذج البديلة لتجنب فرض الحدود “الصارمة” )‘hard’ border(. أحد الخيارات هو فرض ضوابط  •
بين جزيرة إيرلندا وباقي المملكة المتحدة، الأمر الذي سيكون أسهل في فرضه من فرض حدودية برية. أو يمكن الإبقاء على 
الحدود مفتوحة، في حال بقيت المملكة المتحدة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في حال سعت الدولتان إلى الرجوع إلى 
اتفاقية منطقة السفر المشتركة السابقة على الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أشار البرلمان البريطاني إلى أن أي ترتيبات مستقبلية 

تتعلق بالحدود لا بد من الاتفاق عليها مع كافة دول الاتحاد الأوروبي وليس مع دبلن وحدها.

�سيتأثر اقتصاد إيرلندا الشمالية أكثر من غيره بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعدة طرق. فقد استلمت 1.3 مليار يورو  •
من أموال الاتحاد الأوروبي للتخفيف من العنف والتعامل مع مخلفات الصراع في الفترة ما بين 1995–2014. وتم تخصيص 
مبلغ إضافي بقيمة 229 مليون يورو للبرنامج الرابع للسلام )PEACE IV(، على الرغم من عدم اتضاح المستقبل طويل 
الأمل للبرنامج بعد جولة التمويل الحالية. بلغت إعانات الاتحاد الأوروبي 82 بالمئة من إيرادات المزارع المحلية، وتعد المملكة 
المتحدة أكبر شريك تجاري لإيرلندا، إذ تتلقى 17 بالمئة من صادراتها بينما تفوق مبيعات المملكة المتحدة لإيرلندا مبيعاتها لكل 

من الصين والهند والبرازيل مجتمعة.

جبل طارق:
�يثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كذلك مخاوف اقتصادية وأمنية خاصة لمنطقة جبل طارق، التي صوتت بأغلبية  •

ساحقة بنسبة 96 بالمئة للاستمرار في الاتحاد الأوروبي. وقد صرّح رئيس وزراء جبل طارق إن قرار المملكة المتحدة 
بمغادرة الاتحاد “خطر يهدد استمرار وجود المنطقة” في حال أسفر الخروج عن صعوبات ستفرض حواجز أمام التجارة أو 

حرية التنقل مع إسبانيا المجاورة

قبرص والقواعد السيادية للمملكة المتحدة:
�تتمتع القاعدتان العسكريتان البريطانيتان في قبرص بوضعية خاصة، إذ أنهما تقعان خارج الاتحاد الأوروبي ولكن تنطبق عليهما  •

بعض جوانب معاهدات الاتحاد. من الممكن أن يكون ذلك نموذجاً تقتدي به إسكتلندا وإيرلندا الشمالية وجبل طارق في حال 
أرادوا البقاء في المملكة المتحدة ولكن بالقرب من الاتحاد الأوروبي.

• �يثير خروج بريطانيا مخاوف متصلة حول علاقات الاتحاد الأوروبي بمنظمة حلف شمال الأطلسي حول “قضية قبرص”،  
نظراً لأن المملكة المتحدة من أبرز الداعمين لانضمام تركيا، حليفة منظمة حلف شمال الأطلسي، إلى الاتحاد الأوروبي.

جزر فوكلاند وغيرها من أقاليم ما وراء البحار:
�يؤدي تمويل الاتحاد الأوروبي والوصول إلى السوق دوراً مهماً في أقاليم ما وراء البحار الأخرى، مع وجود بعض المخاوف  •

من تأثير الشكوك الاقتصادية على إنفاق الدفاع على جرز فوكلاند.
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6. مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والأمن الإلكتروني 
والقدرة على الصمود

للحصول على المزيد من المعلومات والتحليلات المفصلة حول التبعات في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و الأمن الإلكتروني 
والقدرة على الصمود، الرجاء الاطلاع على الفصل السابع من تقرير الخلاصة.

تحديات الإرهاب والجريمة المنظمة:
• �بغض النظر عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يواجه كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تهديدات مشتركة  

كبرى من الإرهاب والجريمة المنظمة والخطيرة. تكشف الأرقام الرسمية عن 211 هجوم إرهابي – إما فشل أو أحُبط أو نُفذ 
– في هذا العام وحتى شهر تموز )يوليو( 2016، مما تسبب بمقتل ما يزيد على 230 شخص، مع تصاعد مخاوف خاصة 

من التهديد الذي يفرضه المقاتلون العائدون من العراق وسوريا أو الراديكالية مما يسمى بالدولة الإسلامية.

�شكلت المخاطر أو المزايا المحتملة للبريكسيت على الأمن في المملكة المتحدة وأوروبا عنصرًا مهمًا في الجدل حول الاستفتاء،  •
حيث ركز داعمو خيار البقاء على أهمية التعاون الأمني مع حلفاء الاتحاد الأوروبي. أما داعمو خيار المغادرة، فذهبوا إلى 
الحاجة إلى إعادة السيطرة على حدود المملكة المتحدة وركزوا على أهمية التعاون خارج نطاق دول الاتحاد الأوروبي، مثل 
والولايات  ونيوزيلاندا  وكندا  وأستراليا  المتحدة  المملكة  بين  الاستخباراتية  المعلومات  تبادل  حول  الخمسة”  “الأعين  معاهدة 

المتحدة.

دور المملكة المتحدة في مكتب الشرطة الأوروبية:
�ستحتاج المملكة المتحدة إلى تشكيل علاقة جديدة مع مكتب الشرطة الأوروبية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث أدت  •

البريطاني، وفي عام  المكتب تحت الإشراف  بالمئة من قضايا  الوكالة. ويُعتقد أن حوالي 40  قيادياً ضمن  السابق دوراً  في 
 Rob( 2015 بدأت السلطات البريطانية حوالي 2500 قضية تحقيقات عبر الحدود. ومنذ عام 2009، يتقلد روب وينرايت

Wainwright(،  المسؤول السابق بالمخابرات الحربية البريطانية، منصب مدير مكتب الشرطة الأوروبية. 

�هناك مجموعة من النماذج المحتملة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فقد تحاول المملكة المتحدة التفاوض على  •
صفقة خاصة للحصول على عضوية كاملة في مكتب الشرطة الأوروبية، إذ يعتقد العديد من المسؤولين الأمنيين أنه من المرجح 
أن يصر أعضاء الاتحاد الأوروبي على أن تقدم المملكة المتحدة طلباً جديداً بالانضمام عضواً من الدرجة الثانية كما هو الحال 
مع الدول من غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل كندا والنرويج. وسيعني ذلك خسارة الوصول الكامل إلى قواعد البيانات 
الأمنية والقدرة على قيادة العمليات، بالإضافة إلى الحد من تأثير المملكة المتحدة على الأجندة المستقبلية. وبدلاً من ذلك، يمكن 

للمملكة المتحدة إتباع نموذج الولايات المتحدة وتوقيع اتفاقية تكميلية لتبادل بعض البيانات.

• �سيكون لخسارة الوصول إلى مكتب الشرطة الأوروبية أثر ملموس على كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث  
تجري المملكة المتحدة 250000 بحث على قاعدة بيانات مكتب الشرطة الأوروبية كل عام؛ وبالمقابل، لطالما كانت مساهماً 

رئيساً وشريكاً قيماً في عمليات المكتب نظراً لخبراتها في إنفاذ القانون.

مجالات التعاون الأمني وتبادل المعلومات الأخرى:
�تحظى المملكة المتحدة بخيار “انسحاب” خاص من معظم إجراءات العدالة الجنائية الأوروبية، ومع ذلك، يثير خروجها من  •

الاتحاد الأوروبي مخاوف تتعلق بإمكانية الوصول في المستقبل إلى أدوات رئيسية مثل أمر التوقيف الأوروبي، والوكالة 
الأوروبية للتعاون القضائي )Eurojust(، ونظام معلومات الشنغن، والشبكة القضائية الأوروبية. وقد استفادت المملكة 
المتحدة بشكل خاص من أمر التوقيف الأوروبي في التعامل السريع مع المجرمين ومشتبهي جرائم الإرهاب الذين يحاولون 

الفرار عبر الحدود.

�قد يتأثر تبادل المعلومات العامة أكثر من تبادل المعلومات الاستخباراتية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن  •
المرجح أن تزيد المملكة المتحدة من استثماراتها في آليات ثنائية بديلة وغير أوروبية، مثل “الأعين الخمس” أو “الإنتربول” 

أو “فريق العمل المالي”. إلا أن ذلك يثير مخاوف من زيادة التشتت والتكاليف الإدارية واحتمال ضياع المعلومات المهمة.
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البنية التحتية الحيوية والأمن الإلكتروني: 
�يأتي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مرحلة مهمة من التطوير السياسي والمؤسسي لإجراءات الأمن الإلكتروني  •

في كل من أوروبا والمملكة المتحدة. وتعمل المملكة المتحدة على تحديث استراتيجيتها الوطنية للأمن الإلكتروني في 2016 
وتعهدت باستثمار 1.6 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس القادمة. وتضم مبادرات الاتحاد الأوروبي التي من المحتمل 
أن تتأثر بالخروج فريق الاتحاد الأوروبي للتصدي للحوادث الحاسوبية )EU-CERT( والوكالة الأوروبية لأمن الشبكات 

والمعلومات )ENISA( والمركز الأوروبي لمكافحة الجرائم الإلكترونية )EC3( داخل مكتب الشرطة الأوروبية.

المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي تساؤلات حول احتمال وقوع خلاف بين الطرفين حول قضايا حماية  • المملكة  �يثير قرار 
اتباع معايير  لمواصلة  المتحدة  المملكة  الإلكترونية. وقد تضطر  الحيوية والمهارات  التحتية  والبنية  البيانات والخصوصية 
المستقبلي  التوجه  الاتحاد الأوروبي، خاصة في حال كانت تأمل الوصول إلى سوق موحدة، ولكن مع تقلص نفوذها على 

لسياسة الأمن الإلكتروني في أوروبا.

• �كما قد يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مدى استعداد المملكة المتحدة للمشاركة في مشاريع خارجية في  
التجارية خارج نطاق  الاتفاقيات  إبرام  لرغبتها في  الحساسة، نظراً  والتقنيات  الرئيسية  التحتية  البنية  المستقبل مثل مشاريع 

الاتحاد الأوروبي.

• �هناك تصور شائع بين خبراء الأمن يتمثل بأن التعاون الدولي “أكبر من أن يفشل” نظراً لأهميته الشديدة لكافة الأطراف،  
ولكن تخاطر بريطانيا بخروجها من الاتحاد بعرقلة المسألة أو تسييسها.

الفضاء:
�على الرغم من أن الاستفتاء يركز على المخاوف الأرضية، إلا أن الفضاء من ضمن المجالات التي تشهد تنامي في الاهتمام  •

والاستثمارات من جانب أوروبا والمملكة المتحدة التي تخاطر بخسارة نفوذها على السياسات المستقبلية للاتحاد الأوروبي.

�ستبقى المملكة المتحدة عضوًا في وكالة الفضاء الأوروبية، حيث إنها جهة غير تابعة للاتحاد الأوروبي. إلا أن هناك مشاكل  •
قد تطرأ من محدودية الوصول إلى برامج الاتحاد الأوروبي البارزة.

• ومشروع    )EGNOS( و”إغنوس”   )Galileo( “غاليليو”  الصناعية  الأقمار  عبر  الملاحة  نظامي  البرامج  هذه  �تضم 
“كوبرنيكوس” )Copernicus( لرصد الأرض، والتي لها جميعًا استخدامات عسكرية وغيرها من الاستخدامات الثنائية. 
يمكن للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركة في برنامج “غاليليو”، ولكن سيكون عليها التفاوض على معاهدة 
أمنية لتحقيق ذلك، وعدم الحصول على إمكانية الوصول لإشارات آمنة مشفرة للاستخدام العسكري ولا للمشاركة الصناعية 

الكثيفة للمملكة المتحدة في الوقت الحالي.

الطاقة والأمن البيئي:
�ركزت استراتيجية الأمن الوطني للمملكة المتحدة على أهمية التمتع بصوت قوي داخل الاتحاد الأوروبي لإنفاذ سياسة المملكة  •

المتحدة لأمن الطاقة؛ بعد خروجها من الاتحاد من المرجح أن يتلاشى هذا التأثير.

�وهناك مخاوف كذلك من تقويض البريكسيت للمعايير البيئية في المملكة المتحدة وسياسة القيادة العالمية التي أقرها الاتحاد  •
الأوروبي مؤخراً في مجال البيئة، مع التأثير بصورة غير مباشرة على القدرة على الصمود والجوانب الأمنية.

• �قدم الاتحاد الأوروبي التمويل والدعم المباشر للمملكة المتحدة للحد من أضرار الفيضانات الكبرى والتعافي منها، بما في ذلك  
مبلغ 162 مليون يورو عقب فيضانات عام 2007.
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7.1 سياق الشكوك
البريطاني  لمنع وقوع أزمة دستورية أو لتغيير الشعور العام 
“خروج  فإن  ثانٍ(،  استفتاء  أو  عامة  انتخابات  عبر  )ربما 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قرار نهائي”. إلا أنه لا يتضح 
كيف سيتحقق ذلك، فاقتراع المملكة المتحدة لم يعرض سوى 
خيارين: إما “البقاء” أو “المغادرة”. يعمل القادة السياسيون من 
تحقيقه  يريدون  لما  وضوحاً  أكثر  رؤية  بلورة  على  الجانبين 
من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأطير 
عملية  وتجري  الخروج.  بعد  ستستمر  التي  الجديدة  العلاقات 
التأمل والمناقشة داخل المؤسسات وفيما بينها، وهذه المؤسسات 
العسكرية  والمؤسسات  الحكومية  والدوائر  البرلمانات  هي: 
والأجهزة الأمنية والشرطة والمؤسسات الصناعية، وكذا بين 
الأطراف  جميع  على  سيتعين  الأوروبيين.  الناخبين  جماهير 
قبول مفاضلات بين الرؤى المتنافسة، مع الأخذ بعين الاعتبار 
غير  أو  إيجابية  النهائية  النتيجة  الأطراف  مختلف  اعتبار  أن 
مرضية لن يعتمد فقط على فعالية استراتيجيات التفاوض، بل 
أيضاً على أحداث خارجية وغير متوقعة لا تقع تحت سيطرة 
أي جهة. لاتزال الأطر الزمنية لإعداد ترتيبات جديدة لما بعد 
أن  كما  مؤكدة،  غير  الأوروبي  الاتحاد  من  بريطانيا  خروج 
الأدوات لم تخضع إلى أي اختبارات. هناك آليات مثل المادة 
50 من معاهدة لشبونة لم تصمم للاستخدام؛ وبمجرد الاحتجاج 
بها مثل جميع الضوابط الرادعة، فشلت المادة في تحقيق هدفها 
الاتحاد  داخل  الأعضاء  على  الحفاظ  في  المتمثل  الرئيسي 
الأوروبي، وليس من ضروري أن تكون الإطار الأنسب لكلا 

الطرفين للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة.34

المستقبل  عليه  سيبدو  بما  التنبؤ  إلى  الدراسة  هذه  تهدف  لا 
تأمل  إلى  التحليل  يسعى  بدل  المتحدة،  المملكة  انسحاب  بعد 
سيناريوهات المستقبل الممكنة، واستكشاف “الأطراف المؤيدة 
المختلفة،  السياسات  مجالات  في  يحدث  قد  لما  والمعارضة” 
بالإضافة إلى الدوافع والمعوقات الرئيسية التي ستحدد طبيعة 
تحديد  إلى  كذلك  الدراسة  سعت  أمكن،  وحيثما  النتائج.  هذه 

تعقيد  من  ستزيد  التي  والديناميكيات  المتبادل  الارتباط  أوجه 
مفاوضات الخروج وستعزز من صعوبة التنبؤ بالنتائج النهائية. 
فكيف يمكن لخيار سياسي واحد أن يعتمد على حسن النية مع 
قد تؤدي  الشركاء الأوروبيين ويعززها في آن واحد؟ وكيف 
المجالات  في  الخيارات  إلغاء  إلى  واحد  مجال  في  القرارات 

الأخرى، وما سيكون الأثر النهائي؟

في إطار حالة الشكوك الاقتصادية والسياسية، وضح الخبراء 
والدراسات السابقة المعتمدة في هذه الدراسة مجموعة واسعة 
من  العديد  وفي  والمخاطر.  والفرص  المحتملة  النتائج  من 
الإجابات  من  أكثر  أسئلة  إلى  الدراسة  فريق  المسائل، خلص 
التي توصل إليها. إلا أنه وعلى الرغم من الخلافات ومواطن 
الغموض العديدة، برزت مجموعة من الاعتبارات والمواضيع 

المشتركة التي سيتم تفصيلها في الفصل التالي، وتضم:

•	 تبعات البريكسيت في الدفاع والأمن في المملكة المتحدة 
وفي الاتحاد الأوروبي

•	 التعاون  على  بريطانيا  لخروج  المباشرة  غير  الآثار 
الاتحاد  في  الأعضاء  غير  من  والمؤسسات  الحلفاء  مع 

الأوروبي

7.2 . تبعات البريكسيت في الدفاع والأمن 
في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي

7.2.1 قد يفرض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
تحديات عملية مباشرة على الأمن أكثر من الدفاع، على 
الشكوك  من  حالة  تكتنفهما  المجالين  كلا  أن  من  الرغم 

العميقة طويلة الأمد

•	 قد يكون الأثر المباشر اليومي لخروج بريطانيا من الاتحاد 
الجوانب  مع  مقارنة  الدفاع  على  أقل وضوحاً  الأوروبي 
أو  السوق  تنظيمات  أو  التجارة  مثل  الأخرى  السياسية 
السياسة الاجتماعية. وهذا الأمر يعكس التركيز المستمر 

7. المواضيع الناشئة والتأملات

Hooton and Stone (2016)i 	34
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على الدولة الأمة بصفتها الجهة الفاعلة الرئيسية المتحكمة 
بشؤون الدفاع، في حين يكون التعاون الدولي في الغالب 
على المستوى الحكومي الدولي وليس على المستوى فوق 
الأوروبي  الاتحاد  طموحات  من  الرغم  وعلى  الوطني. 
وخططته المستقبلية، لا يُعد بعد من ضمن الجهات الفاعلة 
في مجال الدفاع، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى معارضة 
التي  السابقة  للمبادرات الأوروبية  القوية  المتحدة  المملكة 
شعرت بأنها قد تؤدي إلى الازدواجية والتعارض الوظيفي 
مع منظمة حلف شمال الأطلسي أو التأثير عليها بأي شكل 

من الأشكال. 

•	 ستواصل المملكة المتحدة التعاون عن كثب مع الحلفاء حتى 
بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ستحققه 
الثنائية والإقليمية  المحافل  من خلال مجموعة كبيرة من 
والدولية، بعضها عملياتي أو تكنوقراطي وبعضها الآخر 
مجلس  في  الدائم  المتحدة  المملكة  مقعد  مثل  استراتيجي، 
المؤسسي  التعاون  المتحدة. وسيستمر  للأمم  التابع  الأمن 
مع منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة التعاون المسلح 
المشترك ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من 
مباشرة  غير  تعقيدات  ظهور  من  الرغم  على  المنظمات 
وعلى  الأوروبي.  الاتحاد  من  بريطانيا  لخروج  نتيجة 
المتحدة  المملكة  دور  حول  الشكوك  تصاعد  من  الرغم 
المستقبل  في  أنه  إلا  الاقتصادية،  ومواردها  المستقبلي 
ممارسة  على  قادرة  عالمياً  فاعلة  جهة  ستبقى  المنظور 
أي  من  أكثر  “القوي”  والنفوذ  “الناعم”  النفوذ  بين  مزيج 

دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، باستثناء فرنسا.

•	 من  أكبر  فورية  أمنية  تحديات  المتحدة  المملكة  ستواجه 
التحديات الدفاعية بخروجها من الاتحاد الأوروبي. ويتعين 
على المملكة المتحدة وشركائها الأوروبيين المسارعة في 
التأكيد على أو تعديل النماذج الحالية للتعاون في القضايا 
والأمن  المنظمة  والجريمة  الإرهاب  مثل  الوطنية  عبر 
احتمال  من  تخوفاتهم  عن  الخبراء  وأعرب  الإلكتروني. 
خسارة المملكة المتحدة القدرة على الوصول إلى منصات 
تبادل المعلومات التابعة للاتحاد الأوروبي والإسهام فيها، 
فضلاً عن خسارة أمر التوقيف الأوروبي. وعلى مستوى 
العديد من أصحاب الشأن، يُعتبر التعاون في المجال الأمني 
والسياسية  البشرية  للتكاليف  نظراً  يفشل”،  أن  من  “أكبر 
المحتملة في حال إضعاف أمن المملكة المتحدة والاتحاد 
تهديدات خطيرة.  فيه  يواجها  الذي  الوقت  في  الأوروبي 
يشير ذلك إلى ضرورة إيجاد حل، ربما بصورة أسرع من 
الدفاع. وعلى  للتعاون في مجال  إعداد أطر عمل جديدة 

الرغم من وجود آليات ثنائية أو متعددة الأطراف بالفعل، 
فإن الانتقال إلى منهجية أكثر تشتتًا قد ينطوي على تكاليف 
عن  فضلاً  فيها،  مرغوب  غير  وتأخيرات  أكبر  إدارية 
خطورة ضياع المعلومات عن التهديدات المحتملة عندما 

تدير المؤسسات الكثير من الواجهات المختلفة.

•	 أولى  أحد  الأوروبية  الشرطة  مكتب  كان  الواقع،  في 
المملكة  بين  ستتكون  التي  الجديدة  للعلاقة  الاختبارات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث على الحكومة البريطانية 
الاختيار بين تجديد عضويتها أو رفضها في مكتب شرطة 
إلى  السعي  جانب  إلى  للإصلاحات،  خاضع  أوروبية 
من  بريطانيا  خروج  حول  نطاقاً  أوسع  محادثات  إطلاق 

الاتحاد الأوروبي. 

•	 أقل  الأمني  التعاون  من  الأخرى  الجوانب  تكون  ربما 
تأثراً، مع بقاء المملكة المتحدة عضوًا في شبكة “الأعين 
مع  الاستخباراتية  المعلومات  تبادل  ومواصلة  الخمس”، 
عمل  أطر  نطاق  خارج  الأوروبية  الوكالات  وضمن 

الاتحاد الأوروبي.

في  الأوروبي  الاتحاد  المتحدة  المملكة  تغادر   7.2.2
مرحلة حاسمة على مستويي الدفاع والأمن، مع انخفاض 
نفوذها على أجندة سياسات الاتحاد الأوروبي مما يزيد 

من خطورة الاختلاف على الأمد الطويل 

•	 كانت  الأوروبي،  الاتحاد  من  بريطانيا  خروج  قبل  حتى 
الكبرى،  الأمنية  التهديدات  من  عدداً  أوروبا  تواجه 
المهاجرين  وأزمة  والإرهاب  روسيا  عودة  ذلك  في  بما 
والصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب الآثار التخريبية 
للتقنيات الجديدة والجهات الفاعلة في المجال الإلكتروني 
بمغادرة  المتحدة  المملكة  قرار  يأتي  وبالتالي  والفضائي. 
المؤسسات  بدأت  التي  الوقت  في  الأوروبي  الاتحاد 
الأوروبية التخطيط لأداء دور أكثر طموحاً أو للاستجابة 
التمويل  الخطط:  وتضم  المسائل.  لهذه  جماعية  بصورة 
المباشر لأبحاث الدفاع، وإنشاء قوة حدودية جديدة للاتحاد 
الأوروبية،  الشرطة  مكتب  دور  وتعزيز  الأوروبي، 
الرقمية  والسوق  الجديدة  الإلكترونية  التنظيمات  وتشجيع 
“غاليليو”  مثل  بارزة  فضائية  برامج  وتطوير  الموحدة، 

و”كوبرنيكوس”. 

•	 يضيف تصويت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي 
لهذا  الجديدة  المحتملة  والتعقيدات  الغموض  من  المزيد 
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الجديدة  المفردات  هذه  وتضم  المتغير.  السياسي  المشهد 
المملكة  مساهمات  خسارة  احتمال  مثل  عملية  تحديات 
)مثل  الرئيسية  والقدرات  والمهارات  بالتمويل  المتحدة 
مقر العملية أتلانتا(، بالإضافة إلى المسائل السياسية مثل 

خطورة تشتت القادة بفعل مفاوضات خروج بريطانيا.

•	 الاتحاد  أجندة  على  أقل  نفوذ  المتحدة  للمملكة  سيكون 
الأوروبي طويلة الأمد. وبالاعتماد على نتائج المفاوضات 
الأوسع حول السوق الموحدة، عليها أن تتقبل إنفاذ قوانين 
الاتحاد الأوروبي على جوانب مهمة مثل مشتريات الدفاع 
أو الأمن الإلكتروني، حيث لم يعد لها رأي في السياسات 
المقابل  في  الأوروبي  الاتحاد  على  وسيتعين  الأوروبية. 
بعد خروجها  المتحدة  المملكة  مراعاة مخاوف وأولويات 
من الاتحاد الأوروبي، إما من خلال قنوات غير رسمية أو 
من خلال وضع آليات لاستشارات الدول غير الأعضاء، 
وإلا سيخاطر الطرفان بوقوع خلافات ستؤثر سلباً على 
الاهتمام  ذات  القضايا  في  التعاون  ض  وستقوِّ كليهما 

المشترك من الحكومة والصناعة على حد سواء. 

•	 على صعيد الدفاع، يوفر انسحاب المملكة المتحدة العديد 
زيادة  في  قدماً  للمضي  الأوروبي  للاتحاد  الفرص  من 
بتعزيز  والمقترحات  الأوروبية  الدفاع  وكالة  ميزانية 
بعض  لدى  مخاوف  هناك  أن  إلا  أدناه(.  )انظر  التكامل 
على  المتحدة  المملكة  خسارة  تؤثر  أن  من  الأوروبيين 
مصداقية الاتحاد الأوروبي بصفته جهة عسكرية فاعلة، 
مثل  قضايا  حول  الداخلي  النقاش  نتيجة  إلى  بالإضافة 
العلاقة مع منظمة حلف شمال الأطلسي وتحرير أسواق 

الدفاع أو مستويات الإنفاق على الدفاع.

•	 الأوروبي  الاتحاد  يخاطر  الأمني،  الصعيد  على  أما 
قدرة  وأكبرها  خبرة  الفاعلة  الجهات  أكثر  أحد  بخسارة 
في مجال الأمن والشرطة والاستخبارات من عملية صنع 
خلال  من  عملية  بصورة  سينعكس  الذي  الأمر  القرار، 
خسارة التمثيل البريطاني في أدوار قيادية في المفوضية 
الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومكتب الشرطة الأوروبية. 
المملكة  رفض  من  الرغم  وعلى  أنه  إلى  الخبراء  أشار 
والشؤون  العدالة  مجلس  تدابير  من  العديد  تنفيذ  المتحدة 
محركاً  كانت  لطالما  أنها  إلا  سياسية،  لأسباب  الداخلية 
رئيسياً وراء إصلاحات الاتحاد الأوروبي للعديد من هذه 
الفضُلى  الممارسات  تبادل  في  ملهمة  وكانت  الجوانب، 
مع  الجنائية(  الشرطة  لاستخبارات  نموذجها  نشر  )مثل 

الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

7.2.3 برز الدفاع بصفته موضوعًا محوريًا في استجابة 
يتيح  الذي  الأمر  بريطانيا،  لخروج  الأوروبي  الاتحاد 
وجود  من  الرغم  على  الأوروبي  التكامل  لتعزيز  فرصاً 

بعض العقبات

•	 فيما يتعلق بالإنفاق على الدفاع والتأثير الدولي والقدرات 
بريطانيا  خروج  يؤدي  أن  يمكن  المتطورة،  العسكرية 
فاعلة  جهة  بصفته  الأوروبي  الاتحاد  دور  إضعاف  إلى 
في مجالي الدفاع والأمن. وفي الوقت ذاته، يثير خروج 
للاتحاد  المستقبلية  المصداقية  حول  تساؤلات  بريطانيا 
الأوروبي وطموحه في هذين المجالين، ولا سيما إن كانت 
الولايات  لنفوذ  مكافئًا  نفوذها  يكون  أن  في  تأمل  أوروبا 
لنفوذ  أو  الأطلسي،  شمال  حلف  منظمة  داخل  المتحدة 

روسيا أو الصين.

•	 إلا أن المملكة المتحدة خففت خلال السنوات الأخيرة من 
مشاركتها في السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة، الأمر 
الحالية  للبعثات  والمالية  العملية  النتائج  أن  يعني  الذي 
بسيطة نسبياً في أغلبها؛ كما أشارت المملكة المتحدة إلى 
استعدادها مواصلة الإسهام في عمليات الاتحاد الأوروبي 
بعد خروجها منه عندما تنسجم هذه العمليات مع مصالحها 
الوطنية. أشار بعض الخبراء إلى أن ذلك قد يعني تعزيز 
مساهمات المملكة المتحدة سواءٌ لكسب حسن النية وإظهار 
المحلية  السياسية  المعارضة  تقلص  بسبب  أو  التضامن 
جيش  تكوين  إلى  الانجرار  من  المخاوف  لتراجع  نتيجة 

أوروبي.

•	 بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، يتيح خروج بريطانيا منه 
فرصةً وحافزًا ممكنًا لزيادة التكامل الأوروبي في مجال 
البطيء  التقدم  الخبراء  من  العديد  يعزي  حيث  الدفاع، 
وبالتالي  المتحدة.  المملكة  معارضة  إلى  المجال  هذا  في 
الضئيل  للاهتمام  نظراً  المستغرب  )الأمر  الدفاع  برز 
السياسات  في  أو  الاستفتاء،  نقاش  في  انصب عليه  الذي 
في  محوريًا  موضوعًا  باعتباره  عام(  بشكل  الأوروبية 
التي صدرت منذ  خطاب الاتحاد الأوروبي والمقترحات 
التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك 
لإثبات الأهمية الدائمة للاتحاد الأوروبي على الرغم من 
خسارة أحد أكبر أعضائه. يبقى لنا أن نرى إن كان تركيز 
الاتحاد الأوروبي المتزايد على الدفاع والأمن سيستمر، أو 
إن كانت مقترحات التكامل في هذا الجانب من السياسات 
تُعتبر “قريبة المنال” وملائمة سياسياً في عقب الاستفتاء 

مباشرةً.
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•	 الأوروبي  الاتحاد  من  المتحدة  المملكة  انسحاب  يعني  قد 
بالتالي الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات نحو تعزيز 
التكامل الأوروبي في مجال الدفاع، ولا سيما فيما يتعلق 
مثل  السريعة”  و”المكاسب  نسبياً  الخلافية  غير  بالمسائل 
على  التشجيع  أو  الأوروبية  الدفاع  وكالة  ميزانية  زيادة 
ربما  أو  الدفاع  مجال  في  الأبحاث  من  المزيد  إجراء 
إنشاء مقر عمليات للاتحاد الأوروبي. وقد طرحت الدول 
بطرق  مقترحات  كذلك  الأوروبي  الاتحاد  في  الأعضاء 
أو  ضريبية  إعفاءات  تضم  والتي  الدفاع،  لتمويل  جديدة 
تمويل  إلى  الوصول  إتاحة  أو  أوروبية  دفاعية  سندات 
الأوروبي  والصندوق  للاستثمار  الأوروبي  المصرف 
للاستثمارات الاستراتيجية. وقد تكون النتيجة صعود اتحاد 
أوروبي أكثر قدرة وتماسكاً وحزماً في الشؤون الدفاعية، 
مع تحسين الأمن الأوروبي في نهاية المطاف على الرغم 

من خسارة قدرات المملكة المتحدة.

•	 مع ذلك، يحذر الخبراء من وجود تحديات كبيرة حتى بعد 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن هذه التحديات 
أن تركيز الاتحاد الأوروبي المنصب على التكامل الدفاعي 
بعد خروج بريطانيا يمكن أن يكون مجرد واجهة خطابية 
تهدف إلى إظهار الوحدة السياسية، بدلاً من الإشارة إلى 
نية حقيقية لبناء القدرات العسكرية الأوروبية بعد سنوات 
الأخرى  التحديات  ومن  الاستثمارات.  تراجع  من  عديدة 
منظمة  عمليات  الأوروبي  الاتحاد  ض  يقوِّ أن  احتمال 
حلف شمال الأطلسي، كما أشارت المملكة المتحدة مراراً 
من  أخرى  معنية  جهات  لدى  مخاوف  هناك  وتكراراً. 
يمكن  الدفاعية”  “السندات  أو  والتبادل”  “الحشد  زيادة  أن 
الدول  الكفاءة مما سيثني  تغطية سياسية ووفورات  توفر 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن بذل جهود كبيرة على 
الأوروبي  التكامل  استغلال  وكذلك  الوطنية،  المستويات 
المزيد  لإنجاز  وليس  أقل  بموارد  ذاته  المستوى  لتحقيق 
بنفس الموارد. وهذا الأمر سيضعف أوروبا بعد مغادرة 

بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

•	 أمام  الوحيد  العائق  المتحدة  المملكة  تكن  لم  الواقع،  في 
تعزيز التكامل الأوروبي في مجال الدفاع في الماضي )بل 
أخرى  معوقات  فهناك  مناسبات(!  عدة  في  عليه  شجعت 
مع وجود تخوفات لدى أصحاب الشأن من أن المعارضة 
البريطانية كانت حتى الآن مجرد “حجة” مريحة لإخفاء 
غير  الآخرين  الأوروبي  الاتحاد  أعضاء  بين  الخلافات 
المستعدين للالتزام بمبادراته. لا تزال أوروبا تواجه بعد 

خروج بريطانيا صعوبات طويلة الأمد تفرضها الثقافات 
التهديدات،  أولويات  وتحديد  المتفاوتة،  الاستراتيجية 
هذه  27 عضواً. وتضم  للـ  والعسكرية  المالية  والوسائل 
قوتين  أكبر  مواقف  في  جوهرية  اختلافات  الصعوبات 
“الكتاب  يقترح  حيث  وفرنسا،  ألمانيا  وهما  الاتحاد،  في 
عسكري  استباقي  دور  تبني  لبرلين  الأخير  الأبيض” 
بينما يعزف الألمان عن استخدام القوة أكثر من نظرائهم 

الفرنسيين.

7.2.4 يثير خروج بريطانيا كذلك تساؤلات حول الأهداف 
الاستراتيجية المستقبلية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 

التوازن في التركيز بين الجيران في الشرق والجنوب

•	 إلى جانب الشكوك التي تكتنف فترة ما بعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي بشأن طرق الاتحاد ووسائله للعمل 
الاتحاد  بمغادرة  المتحدة  المملكة  قرار  يثير  جماعيًا، 
الأوروبي  الاتحاد  يأمل  التي  الغايات  حول  تساؤلات 

تحقيقها في المستقبل. 

•	 الأوروبي  للاتحاد  الدولية  الاستراتيجية  إطلاق  يمثل 
فاعلة  جهة  تصبح  بأن  أوروبا  لطموح  مهماً  إنجازاً 
أشار  ولكن،  عالمياً.  والأمنية  الدبلوماسية  الأصعدة  على 
الخبراء إلى أن الاستفتاء البريطاني قد طغى عليها، الأمر 
بل  الزخم  السياسي لاستعادة  التركيز  تجديد  يتطلب  الذي 
اللاحقة  التوجهات  تحديثات على  إجراء  كذلك  ويستدعي 
الاتحاد  في  الدفاع  لشؤون  الأبيض  الكتاب  إصدار  )مثل 
الأوروبي(، بحيث تأخذ بعين الاعتبار الواقع الجديد بعد 

خروج بريطانيا.

•	 هناك العديد من الخلافات حول إن كان خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي سيغير أولويات السياسيات الأمنية 
أثر  في  المخاوف  أحد  ويتمثل  أوروبا.  في  والخارجية 
خفوت صوت المملكة المتحدة فيما يتعلق بسياسة عقوبات 
الاتحاد الأوروبي، حيث كانت المملكة المتحدة أحد أبرز 
أوكرانيا  على  الروسي  للعدوان  الصريحين  المنتقدين 
المتحدة  المملكة  خسارة  تؤدي  وقد  البلطيق.  ومنطقة 
كذلك إلى زعزعة استقرار ديناميكية السلطة الحالية بين 
الدول الأعضاء في الجنوب المعنية بشكل رئيسي بأزمة 
المهاجرين والإرهاب وبين الدول التي على رأسها بولندا 
الإقليمي  الدفاع  أهمية  على  تشدد  والتي  البلطيق  ودول 

الجماعي.
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•	 أشار آخرون إلى أنه لطالما تمتعت المملكة المتحدة بآفاق 
دولية أكثر من غيرها من دول الاتحاد الأوروبي )ربما 
يؤدي  أن  يمكن  المنطلق،  هذا  ومن  فرنسا(.  باستثناء 
أكثر  الأوروبي  الاتحاد  يصبح  أن  إلى  بريطانيا  خروج 
حال  في  سيما  ولا  أفقاً،  وأضيق  الداخل  على  تركيزاً 
أدت مغادرة المملكة المتحدة إلى تفاقم الخلافات الداخلية 
حول المسائل المعقدة مثل أزمة المهاجرين. ومن ضمن 
بإعادة  الأوروبي  الاتحاد  يقوم  أن  الأخرى  الاحتمالات 
يتمتع  حيث  المناطق  نحو  “العالمية”  استراتيجيته  توجيه 
التركيز على  قد ينطوي على  أكبر، مما  بتأثير  أعضاؤه 
ومصالح  بخبرات  وإسبانيا  فرنسا  تتمتع  )حيث  أفريقيا 
الواسع  المتحدة  المملكة  تركيز  مع  بالمقارنة  خاصة(، 
المحيط  ومنطقة  وآسيا  الأوسط  الشرق  على  والمتنامي 
هذا  مع  يتفقون  لا  آخرون  خبراء  هناك  أن  إلا  الهادئ. 
اتحاد  صعود  يحفز  ربما  بريطانيا  خروج  أن  ويرون 

أوروبي أكثر طموحاً وتدخلً بصورة عامة.

للاتحاد  المتحدة  المملكة  مغادرة  تساهم  قد   .7.2.5
الأوروبي في تسريع التوجهات نحو دور متغير للدولة، 
من  والازدهار  النفوذ  على  التركيز  زيادة  ذلك  في  بما 

خلال الدفاع

•	 والاقتصادية  والاستراتيجية  السياسية  الظروف  إن 
المتغيرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما 
لا تتطلب مجرد قيام الحكومة بأمور مختلفة وحسب، بل 
نفسها.  الحكومة  مختلفة على  تغييرات  إجراء  ستستدعي 
ركز الخبراء بشكل خاص على السؤال المفتوح حول إن 
البريطانية قبل خروجها من الاتحاد  كان هيكل الحكومة 
جديدة  وزارة  إنشاء  شكل  في  الأخيرة  التعديلات  )مع 
لشؤون خروج بريطانيا وأخرى للتجارة الدولية( سيثبت 
ملائمته للأهداف والمهام الجديدة لمرحلة ما بعد الخروج.

•	 في  والتنظيمية  البشرية  بالموارد  المخاوف  أحد  يتعلق 
الحكومة البريطانية. تشرع المملكة المتحدة بالخروج من 
الاتحاد الأوروبي وقوتها من موظفي الخدمة المدنية أقل 
خسارة  مع   ،2010 عام  مع  مقارنة  بالمئة   18 بنسبة 
ميزانيته  ربع  والكومنولث  الخارجية  الشؤون  مكتب 
ومئات موظفيه. وتخطط وزارة الدفاع في الوقت الحالي 
إلى تقليل عدد الموظفين المدنيين بنسبة 30 بالمئة بحلول 
عام 2020. قد تساهم إدارة خروج بريطانيا من الاتحاد 
تقييد  في  بالعالم  جديد  دور  تقلد  جانب  إلى  الأوروبي 
البريطانية  الحكومة  تحفيز  أو  أصلاً،  المحدودة  الموارد 

المتنامية  المهارات والقدرات  على الاستثمار في تطوير 
في المجالات الرئيسية الموجهة إلى الخارج.

•	 التعاون بين أجنحة الحكومة أولوية أكبر بعد  قد يكتسب 
السنوات  ففي  الأوروبي.  الاتحاد  من  بريطانيا  خروج 
اعتماد  على  البريطانية  الحكومة  شجعت  الأخيرة، 
“منهجية شاملة”، مع تعميق التعاون المؤسسي بين وزارة 
الدفاع والقوات المسلحة والوزارات الحكومية والوكالات 
بعض  يتوقع  وغيرها.  الشرطة  وجهاز  الاستخباراتية 
أصحاب الشأن تسارع هذا التوجه بعد قرار مغادرة الاتحاد 
الأوروبي، حيث إن المخاطرة بتقليص النفوذ أو الموارد 
بين  التنسيق  تحسين  ستحفز  بريطانيا  بعد خروج  المالية 
الحالية  الفروقات  تنظيم  إعادة  ربما  )أو  الحكومة  أجنحة 
والتنمية  الخارجية  والسياسة  الدفاع  في  الوزارات  بين 

والتجارة(.

•	 بوجود  بريطانيا  خروج  ينبئ  قد  الخصوص،  وجه  على 
حاجة متنامية إلى تعزيز إسهام الدفاع البريطاني في زيادة 
مثل  الحالية،  التوجهات  إلى  ذلك  يستند  بالخارج.  النفوذ 
 ،2015 لعام  والأمن  للدفاع  الاستراتيجي  الاستعراض 
التصميم”  بحكم  “دولياً  الدفاع  يصبح  بأن  تعهد  الذي 
المشاركة  وجعل   ،)international by design(
القدرات(  بناء  وأنشطة  الدولي  التعاون  )مثل  الدفاعية 
بما  مرة،  لأول  الدفاع  وزارة  من  ممولة  رئيسية  مهمة 
في ذلك تشكيل فرق دفاعية بريطانية في الشرق الأوسط 
وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا لفهم هذه المناطق والتأثير 
عليها بصورة أفضل. نوّه أصحاب الشأن إلى أن وظيفتي 
خروج  بعد  أهمية  أكثر  ستصبحان  و”التأثير”  “الفهم” 
الوصول  لتقلص  نظراً  الأوروبي،  الاتحاد  من  بريطانيا 
للشؤون  الأوروبية  الدائرة  أو  الأوروبي  الاتحاد  إلى 
على وضع  القدرة  تراجع  احتمال  جانب  إلى  الخارجية، 
حلول أوروبية أوسع نطاقاً. إن المشاركة الدفاعية وجهود 
للمملكة  تتيح  البحار  عبر  الحلفاء  لدعم  القدرات  بناء 
المسلحة في  قواتها  المتحدة وسيلة للاستفادة من خبرات 
أمنية  علاقات  لتكوين  الرامية  الدبلوماسية  الجهود  دعم 
زيادة  أن  كما  الأوروبي؛  الاتحاد  وتجارية جديدة خارج 
مبكرة  مرحلة  في  الصراعات  من  للحد  الاستثمارات 
ستخفض من القيود على ميزانيات الدفاع غير المؤكدة. 

•	 ل  غير أن هناك تحدي آخر سيتمثل في إدارة عملية التحوُّ
المخططة بالفعل - وربما المتسارعة - نحو تبني مزيج من 
أنشطة المشاركة الدفاعية والمشاركة في حالات الطوارئ 
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بصورة  القوة  وهياكل  القدرات  تطوير  تتيح  بطريقة 
من  بدلاً  الطويل،  الأمد  على  الجيش  سيحتاجها  استباقية 
إجراء إصلاحات مُخصصة والاستجابة بشكل رئيسي إلى 
قد يكون  لعقود عديدة.  الحال  الملحة كما كان  المتطلبات 
ذلك صعباً نظراً لصعوبة إجراء إصلاحات واستثمارات 
طويلة الأمد ولا سيما عند مواجهة شكوك عميقة تكتنف 

الاقتصاد والسياسة. 

•	 الأوروبي  الاتحاد  من  بريطانيا  خروج  يشدد  قد  بالمثل، 
على التوجهات الأخيرة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة 
أشار  الصناعة.  وقطاع  المسلحة  والقوات  البريطانية 
أصحاب الشأن إلى أن الطلب المتزايد على مختصي اللغات 
ومفاوضي الصفقات التجارية والخبراء في قانون الاتحاد 
الأوروبي وغيرها بسبب البريكسيت سيتطلب بدوره زيادة 
الذي  )المجال  خارجية  بمصادر  والاستعانة  التعهيد  في 
تتفوق فيه الحكومة البريطانية على الكثير من دول الاتحاد 
الأوروبي(. وعلى صعيد مشابه بالنسبة للدفاع، قد تؤدي 
أي ضغوط إضافية على ميزانيات الدفاع في هذه الفترة 
التي تكتنفها الشكوك إلى زيادة التركيز القوي أصلاً على 
تحقيق وفورات الكفاءة والوصول إلى مجموعة أوسع من 
 Whole‘( ”المهارات من خلال منهجية “القوة المتكاملة
Force’ approach( التي تجمع أفراد القوات النظامية 
وقوات الاحتياط وموظفي الخدمة المدنية والمتعهدين. في 
الواقع، يرى البعض أن هذا النموذج يمكن أن يوفر الإلهام 
لأجنحة أخرى من الحكومة في الوقت الذي تعيد المملكة 
المتحدة تشكيل نفسها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي 
— الأمر الذي سيكون أكثر استحساناً لدى مؤيدي خيار 
المغادرة الذين يدعون إلى التحوّل إلى قطاع عام أصغر.

•	 السنوات  خلال  المتزايد  التركيز  يستمر  أن  المرجح  من 
قد  كما  البريطانية،  الدفاع  صادرات  دعم  على  الأخيرة 
الاقتصاد  لتعزيز  وسيلة  باعتباره  أهمية،  أكثر  يصبح 
وخفض تكاليف الوحدات لعمليات الاستحواذ في المملكة 
المتحدة، بالإضافة إلى التشجيع على تكوين علاقات جديد 
خروج  يتيح  كما  الأوروبي.  الاتحاد  خارج  أسواق  مع 
لإرساء  محتملة  فرصًا  الأوروبي  الاتحاد  من  بريطانيا 
صناعية  سياسة  لتبني  أو  مرونة  أكثر  مشتريات  نظام 
دفاعية أكثر تدخلية للمملكة المتحدة في السنوات القادمة، 
السوق  لقوانين  المتحدة  المملكة  خضوع  مدى  على  بناءً 
السياسة  عن  الحيد  في  رغبتها  أو  الموحدة  الأوروبية 

الحالية.

7.3 الآثار غير المباشرة للتعاون مع مؤسسات 
وحلفاء خارج الاتحاد الأوروبي

أو  على  التأكيد  إلى  المتحدة  المملكة  ستحتاج   7.3.1
تعديل طموحاتها الرامية لأن تصبح جهة فاعلة عالمية 
بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك استثمار 
الأطلسي  شمال  حلف  منظمة  في  الجهود  من  المزيد 

والشراكات الثنائية

•	 على الرغم من أن خروج بريطانيا لا يؤثر بصورة مباشرة 
على العديد من علاقات المملكة المتحدة الأهم في مجالي 
الأوروبي  الاتحاد  من  الانسحاب  أن  إلا  والأمن،  الدفاع 
والاقتصادية  السياسية  الموارد  على  تداعيات  له  سيكون 
استثمارها،  المتحدة  للمملكة  يمكن  التي  والعسكرية 
بالإضافة إلى دورها الاستراتيجي في المؤسسات متعددة 

الأطراف.

•	 الواضحة  غير  التبعات  على  بشكل خاص  الخبراء  ركز 
بين  الوصل  المتحدة بصفتها همزة  المملكة  لتقليص دور 
الأوروبي  الاتحاد  بين  أو  وأوروبا  المتحدة  الولايات 
ذلك  آثار  تقتصر  ولن  الأطلسي.  شمال  حلف  ومنظمة 
المتحدة وحسب، بل قد يسفر  المملكة  على نفوذ وفاعلية 
بين  الوظيفي  والتعارض  الازدواجية  زيادة  عن  كذلك 
الأطلسي  شمال  حلف  ومنظمة  الأوروبي  الاتحاد  جهود 
في مجال الدفاع، أو يسفر عن عقد ترتيبات جديدة مفيدة 
بين المنظمتين، حيث يمكنهما الاستفادة من الفرصة التي 
يتيحها البريكسيت لإعادة صياغة نموذج التعاون بينهما، 

مع وجود “كتلة أوروبية” أكثر تماسكاً داخل التحالف. 

•	 قد يتعين على المملكة المتحدة الاستثمار بكثافة في منظمة 
حلف شمال الأطلسي والعلاقات الثنائية، خاصة على الأمد 
المتجددة  أو  المستمرة  مشاركتها  لإثبات  وذلك  القريب، 
العالم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة  مع 
الكتلة  من  جزءًا  بصفتها  المتقلص  نفوذها  تعويض  إلى 
تجارية  شراكات  عقد  إلى  الحاجة  تؤدي  قد  الأوروبية. 
المتنامي  التحوّل  العالم إلى تسريع  جديدة مع باقي أنحاء 
تأمين  في  البريطانية  الأمنية  المصالح  نحو  بالأساس 
والمحيط  آسيا  في  والشركاء  الدولية  الاتصالات  خطوط 

الهادئ والمحيط الهندي وغيرها من الاقتصادات.

•	 إن قدرة المملكة المتحدة على إظهار نفوذها على المسرح 
العالمي لن تقتصر على الطموح السياسي بل أيضاً ستشمل 
تكتنف  التي  الشكوك  عمق  ومدى  الاقتصادية  الموارد 
ميزانيتي الدفاع والشؤون الخارجية. إلا أن أي ضغوطات 
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إضافية على الإنفاق على الدفاع نتيجة لخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي قد تحفز المملكة المتحدة على الاستثمار 

في المزيد من “حشد المهارات وتبادل الخبرات”.

•	 أدى التصويت بمغادرة الاتحاد الأوروبي إلى تفاقم التوترات 
الدستورية داخل المملكة المتحدة، بشكل خاص فيما يتعلق 
داخل  إسكتلندا  وموقع  الشمالية  إيرلندا  مع  السلام  بعملية 
الاتحادين. وعلى الرغم من أن خروج بريطانيا سيفرض 
صعوبات عملية جديدة على أي محاولة استقلال لإسكتلندا، 
فإن مجرد التهديد بحد ذاته سيجعلها متقوقعة نحو الداخل 

ومقيدة من التصرف على المسرح العالمي.

•	 في حال استقلال اسكتلندا، ستتصاعد شكوك محددة حول 
وعلاقات  المتحدة،  المملكة  في  النووي  الرادع  مستقبل 
اسكتلندا مع المملكة المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي، 
وتداعيات تفكك الطموح والنفوذ العالميين للمملكة المتحدة 
— وهو تحدي مماثل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

ولكنه يتفاقم بفعل تزامنه مع البريكسيت.

والدول  الأخرى  الأوروبي  الاتحاد  دول  ستسعى   7.3.2
غير الأعضاء كذلك إلى التخفيف من أي اضطرابات في 

علاقاتها الأمنية والدفاعية

•	 تحديات  الأوروبي  الاتحاد  من  بريطانيا  خروج  يفرض 
خاصة أمام فرنسا. فقد تجد الحكومة الفرنسية نفسها مشتتة 
بين رغبتها في تعميق العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة 
بردع  واهتمامها  هاوس،  لانكاستر  معاهدات  خلال  من 
الحركات المشككة في جدوى الاستمرار بالاتحاد الأوروبي 
في فرنسا من خلال منهجية أكثر عقابية لخروج بريطانيا، 
والتزامها بمنظمة حلف شمال الأطلسي وبدفع عملية التكامل 
الأوروبي في مجال الدفاع. قد يجسد القرار القادم للمرحلة 
الفرنسي في نظام حربي  التالية من الاستثمار الإنجليزي 
جوي مستقبلي اختباراً مبكراً ودلالة على استمرار اهتمام 

البلدين بعلاقاتها الثنائية.

•	 إن خسارة المملكة المتحدة تُعتبر تحدياً وفرصةً في الوقت 
الدفاع متعددة  ذاته لفرنسا من حيث مكانتها في منظمات 
الأطراف، حيث قد تزعزع استقرار دفاع الاتحاد الأوروبي 
الدول  من  غيرها  أو  إيطاليا  أو  ألمانيا  تحتل  لم  حال  في 
أساسي  شريك  بوصفها  المتحدة  المملكة  مكانة  الأعضاء 
محل  الحؤول  إمكانية  لباريس  أيضًا  تتيح  ولكنها  لفرنسا، 
حلف  ومنظمة  الأوروبي  الاتحاد  بين  جسرًا  لتكون  لندن 

الشمال الأطلسي.

•	 تجمعها  التي  الأخرى  الأوروبي  الاتحاد  دول  يتعين على 

علاقات ثنائية دفاعية وثيقة بالمملكة المتحدة تقييم تبعات 
خروج بريطانيا في أولوياتها الاستراتيجية، وبشكل خاص 
الدنمارك وألمانيا وهولندا وبولندا والسويد ودول البلطيق. 
إيرلندا تحديات خاصة  والأهم من ذلك، تواجه جمهورية 
خروج  بعد  والاقتصاد  والحدود  الأمنية  بالجوانب  تتعلق 
بريطانيا الذي من المرجح أن يؤثر على علاقاتها الأوسع 
مع الاتحاد الأوروبي مع تطور مفاوضات خروج بريطانيا. 
تواجه إسبانيا وقبرص تحديات محتملة ناشئة عن حدودهما 
مع أقاليم ما وراء البحار للمملكة المتحدة، مع وجود آثار 
على  الاتحاد  من  بريطانيا  لخروج  إضافية  مباشرة  غير 
العلاقة بين تركيا ومنظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد 

الأوروبي. 

•	 الأوروبي  الاتحاد  في  الأعضاء  الدول  كافة  سيتعين على 
وضع استراتيجيات دبلوماسية جديدة للتعامل مع المؤسسات 
مثل   – ضمنها  الوطني  النفوذ  وتعزيز  الأطراف  متعددة 
وكالة الدفاع الأوروبية – حيث جسّد التوازن بين المملكة 
مميزة  سمة  الآن  حتى  الأخرى  الكبرى  والدول  المتحدة 

للسياسات الداخلية.

•	 وثيقة  بشراكة  المتحدة  الولايات  تتمتع  أوروبا،  أما خارج 
مع المملكة المتحدة فيما يخص الشؤون الأمنية والدفاعية، 
بما في ذلك علاقات قوية لتبادل المعلومات الاستخباراتية 
والعمليات المشتركة والتقنية النووية، وبالتالي سيتوفر لها 
لخروج  سلبية  آثار  أي  من  للحد  قوي  استراتيجي  حافز 
البريطانيين  حلفائها  على  الأوروبي  الاتحاد  من  بريطانيا 
والأوروبيين على حد سواء، بالإضافة إلى الآثار الأوسع 
نطاقًا للشكوك الاقتصادية والسياسية على مصالحها الوطنية 

والاستقرار الإقليمي والنظام العالمي.

التحديات، يتيح خروج بريطانيا  إلى جانب هذه   .7.3.3
من الاتحاد الأوروبي فرصاً لإعادة التفكير في منهجيات 
التعاون بين المجموعات المتداخلة ومنظمة حلف شمال 

الأطلسي والاتحاد الأوروبي 

•	 على مستوى العديد من الجوانب، هناك مجموعة متنوعة 
من النماذج التي يمكن للمملكة المتحدة الاختيار من ضمنها 
عندما تسعى إلى رسم ملامح علاقتها بالاتحاد الأوروبي 
بعد خروجها منه. وهو الأمر الذي ينطبق على العلاقات 
المتحدة  للمملكة  يمكن  المستوى، حيث  الاقتصادية رفيعة 
وسويسرا  النرويج  في  المختلفة  الخيارات  في  النظر 
وكندا وتركيا، على سبيل المثال. وينطبق ذلك أيضاً على 
أن  المتحدة  المملكة  تختار  قد  حيث  الفردية،  المؤسسات 
تكون عضوًا منتسبًا في مكتب الشرطة الأوروبية أو إجراء 

ترتيبات إدارية مع وكالة الدفاع الأوروبية. 
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•	 إلا أن كافة النماذج تنطوي على مفاضلات، وتشير ضمنياً 
الاتحاد  شؤون  على  المتحدة  المملكة  نفوذ  تقليص  إلى 
بين  العلاقات  الراهنة  النماذج  تناسب  لا  قد  الأوروبي. 
الطويل،  الأمد  على  الأوروبي  والاتحاد  المتحدة  المملكة 
حيث إنها صُممت لدول أصغر لا تمتلك النفوذ الاقتصادي 
والعسكري والأمني للمملكة المتحدة. ومع ذلك، قد تكون 
أكثر ملائمة من الناحية السياسية والإدارية بالمقارنة مع 
التفاوض على نموذج مُخصص، وقد توفر خطوة مؤقتة 
بلورة  في  وقتها  المتحدة  المملكة  تستغرق  بينما  مفيدة 

أدوارها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. 

•	 للتعاون  مُخصصة  جديدة  نماذج  تصميم  إلى  الحاجة  إن 
المتحدة  المملكة  خصوصيات  مع  لتتناسب  المؤسسي 
ستكون سابقة يمكن أن تتبعها دول أخرى، مثل النرويج أو 
سويسرا أو حتى الولايات المتحدة، والتي قد تقدم آرائها 
تبقى  لكنها  الأوروبي  الاتحاد  مؤسسات  إلى  ومدخلاتها 

رسمياً على هامش الاتحاد.

•	 على الأمد الطويل، سيصبح خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي فرصةً لإعادة النظر في السبل التي تتعاون بها 
المجموعات المختلفة ذات العضويات المتداخلة مع بعضها 
في المسائل عبر الوطنية. ومن ضمن أكثر الأمثلة إلحاحاً 
المملكة  دور  حول  البريكسيت  أثاره  الذي  السؤال  هو 
الأطلسي  شمال  حلف  منظمة  بين  وسيطًا  كونها  المتحدة 
والاتحاد الأوروبي؛ فمن الناحية العملية، قد يتطلب ذلك 
كحد أدنى إدخال بعض الإصلاحات )أو إعادة تخصيص( 
في  المتحالفة  للقوات  الأعلى  القائد  لنائب  الحالي  الدور 
أوروبا. إلا أنه، وعلى نطاق أوسع، أثار خروج بريطانيا 
من الاتحاد نقاشات حول كيف يمكن للمجموعات “التفاعل 
مع بعضها”، الأمر الذي تضمن اقتراحات بتبني نموذج 

“إشراك المملكة المتحدة” )EU27+1( لمواصلة وجود 
الأوروبي،  الاتحاد  مداولات  بعض  في  المتحدة  المملكة 
على سبيل المثال من خلال مجلس الشؤون الخارجية. وقد 
طرحت النقاشات تساؤلاً حول إن كان ينبغي السعي نحو 
تحقيق التكامل الأوروبي في مجال الدفاع من خلال آليات 
التعاون المنظم الدائم أو من خلال اتحاد الدفاع الأوروبي 
الأكثر تخصصًا ومرونةً، والذي من المحتمل أن يتضمن 

دول من غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.35

•	 بريطانيا  خروج  أن  إلى  الشأن  أصحاب  بعض  أشار 
اتفاقية  إبرام  إلى  سيدفع  الأوروبي  الاتحاد   من 
إعداد  على  سيساعد  مما  ثانية،   ”Berlin-Plus 2.0“
المؤسسات  ومع  الوطني  عبر  للتعاون  جديدة  عمل  أطر 
أو  الجماعي  الدفاع  مثل  المعقدة  القضايا  في  المتعددة 
الأوروبي  الاتحاد  أن  إلا  المهاجرين.  أزمة  أو  الإرهاب 
خروج  بعد  الوحدة  إظهار  على  ذلك  من  بدلاً  يركز  قد 
أوروبا  بتشكيل  اقتراحات  أي  ومقاومة  منه  بريطانيا 

“متعددة السرعات”.

Gentiloni and Pinotti (2016)i 	35
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القسم  يتناول  أعلاه،  الموضحة  الناشئة  المواضيع  ظل  في 
الأخير من هذا التقرير ما يلي:

•	 التحديات المحتملة على الأمد القصير التي تواجه صناع 
الدفاع والأمن في محادثات المملكة  السياسات عند دمج 

المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

•	 عملية  تواجه  التي  الغموض  وأوجه  العالقة  التساؤلات 
إعداد الاستراتيجيات والمجتمع البحثي في فترة تسودها 

الشكوك السياسية والاقتصادية.

8.1 دمج الدفاع والأمن في مفاوضات 
البريكسيت الأوسع نطاقاً

السياسية  القضايا  من  والأمن  الدفاع  يكن  لم   .8.1.1
المتوقع أن يكونا  الرئيسية في الاستفتاء، ولم يكن من 
من  بريطانيا  خروج  مفاوضات  في  الأولويات  أبرز  من 

الاتحاد الأوروبي

إلى  الأوروبي  الاتحاد  لمغادرة  المتحدة  المملكة  قرار  أدى 
تتعلق على وجه  التي  والتحديات  التخوفات  تصاعد عدد من 
قضايا  بشأن  الدولي  التعاون  سبل  تشكيل  بإعادة  الخصوص 
الأمن والدفاع، إما من خلال خيارات السياسات الواعية للجهات 
أو طموحات  مختلفة  أو من خلال فرض طموحات  المعنية، 
أو  الاقتصادي  الأداء  مثل  خارجية  لعوامل  نتيجة  مختزلة 
البيئة المحفوفة بالتهديدات. وكما هو موضح في هذا التقرير، 
هناك مجموعة من النماذج البديلة التي يمكن للمملكة المتحدة 
من  كما  بريطانيا،  خروج  بعد  تبنيها  الأوروبي  والاتحاد 
المرجح أن تستمر الروابط القوية القائمة على الثقة المتبادلة 
المؤسسية.  المستويات  من  العديد  على  المشتركة  والمصالح 
لكن ينبغي مراعاة أن تصميم هيكل جديد بعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي وتخطيط آليات عمل الدفاع والأمن لن 
ترتبط  أن  المرجح  فمن  الأخرى  العناصر  بمعزل عن  يحدثا 

بصورة  الأوروبي  والاتحاد  المتحدة  المملكة  من  لكل  النتائج 
وثيقة بتساؤلات حول سبل نجاح مفاوضات خروج بريطانيا 
السياسية  للعلاقات  المعتمد  الجديد  والنموذج  نطاقاً،  الأوسع 
المفاوضات  هذه  بها  تفرض  التي  والدرجة  والاقتصادية، 
إلى  الوصول  أمام  سياسية  معوقات  للجدل  والمثيرة  المعقدة 
إعداد  عملية  أمام  وكذلك  الطرفين  مصلحة  في  وسط  حل 
القضايا  من  العديد  يشهد  عالم  في  نطاقاً  أوسع  استراتيجية 

المتزامنة. والتهديدات 

لم يجسد الدفاع والأمن محور التركيز الرئيسي في مناقشات 
الاستفتاء على البريكسيت. فعلى الرغم من أهميتهما الواضحة 
تمت  الذين  الأمنية  الشؤون  ومسؤولي  والدبلوماسيين  للجيش 
المجتمع  هذا  توقع  الدراسة،  هذه  لأغراض  استشاراتهم 
الأوروبي  والاتحاد  المتحدة  المملكة  تولي  أن  الخبراء  من 
الأولوية القصوى لقضايا أخرى – مثل الوصول إلى السوق 
المفاوضات  في   – الهجرة  وضوابط  المالية  والتحويلات 

القادمة لخروج المملكة من الاتحاد.

8.1.2 سيبقى جانبا الأمن والدفاع بين المملكة المتحدة 
والاتحاد الأوروبي متشابكين تشابكًا عميقًا، ولكن خروج 
تتعامل مع  بانتهاج سياسة  بريطانيا من الاتحاد يخاطر 

التعاون على أنه “معادلة صفرية المكسب”

المصالح  استمرارية  على  السابقة  والدراسات  الخبراء  يؤكد 
الاتحاد  من  بريطانيا  خروج  بعد  حتى  المشتركة  الأمنية 
خارجية  تحديات  يواجهان  الطرفين  كلا  أن  إذ  الأوروبي، 
المهاجرين  أزمة  )مثل  وطنية  عبر  مسائل  أو  روسيا(  )مثل 
التعامل معها  يمكن  والتي لا  الإلكتروني(  والإرهاب والأمن 
من  الطرفين  من  أي  يستفيد  فلن  منفردة.  بصورة  بفعالية 
المملكة  مخاوف  من  الرغم  )على  الآخر  الطرف  إضعاف 
المتحدة من أن يقوّض الاتحاد الأوروبي الأقوى دور منظمة 
حلف شمال الأطلسي(. تؤكد معاهدة لانكاستر هاوس المبرمة 
عام 2010 بين بريطانيا وفرنسا على الاعتماد المتبادل الذي 
يمكن أن ينطبق كذلك على المملكة المتحدة وأوروبا؛ ويرى 
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الحليفان “إن تهديد المصالح الحيوية لأيهما سيؤدي حتمًا إلى 
تهديد المصالح الحيوية للطرف الآخر أيضاً”.36

وبالتالي، يتقاسم كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حافز 
عملياتي قوي لوضع ترتيبات مؤسسية وتسويات وآليات جديدة 
تسهِّل مواصلة التعاون بعد خروج المملكة من الاتحاد، الأمر 
الثقة  على  القائمة  والشخصية  التنظيمية  الروابط  يعززه  الذي 
الخدمة  وموظفي  البريطاني  الجيش  بين  المتبادلين  والاحترام 
الصناعة  وقطاع  والشرطة  الاستخبارات  ومسؤولي  المدنية 
سنوات  مدار  على  بنيت  والتي  الأوروبيين،  نظرائهم  وبين 
عديدة من العمل المشترك الوثيق. تتمتع المملكة المتحدة كذلك 
الأوروبي  الاتحاد  يفتقرها  التي  الرئيسية  القدرات  من  بالعديد 
ويقدرها في الوقت نفسه – على سبيل المثال، الوصول العالمي 
لشبكة استخباراتها أو المعدات العسكرية المتطورة لاستعراض 
بالمقابل من خبرات  المتحدة  المملكة  القوة – في حين تستفيد 

وموارد الشركاء الأوروبيين.

ومع ذلك، أعرب أصحاب الشأن عن قلقهم العميق من أن تحول 
الشؤون السياسية المتعسرة وربما المريرة لمفاوضات خروج 
الوصول  حول  الجدال  خاص  )بشكل  نطاقاً  الأوسع  بريطانيا 
إلى السوق الموحدة والتحويلات المالية ومبادئ حرية التنقل( 
دون الجهود “التصاعدية” للحفاظ على تعاون وثيق بين المملكة 
المتحدة والمؤسسات الأوروبية. من المرجح أن تسعى الجهات 
المتحدة  المملكة  داخل  والدفاعية  الأمنية  الشؤون  في  الفاعلة 
والاتحاد الأوروبي إلى تحقيق المزيد من التسويات والانفتاح 
في محادثات خروج بريطانيا أكثر من بعض جماعات الضغط 
يعترض  أن  احتمال  وهناك  الأخرى.  السياسية  والكيانات 
على  والصناعية  والأمنية  الدفاعية  المجالات  في  الباحثون 
القيود المقترحة على الوصول إلى السوق الأوروبي الموحدة أو 
حرية التنقل للأيدي العاملة المؤهلة. وبالمثل، سيكون لوزارات 
الدفاع مصلحة في تعزيز اليقين الاقتصادي والنتائج الإيجابية 
الرغم  الدفاع، على  ميزانيات  لدعم  باعتبارها وسائل  للتجارة 
لديهما  يكون  قد  والخزينة  الخارجية  الشؤون  وزارتي  أن  من 
في  المشككة  الحركات  أعضاء  ردع  مثل  مختلفة،  مخاوف 
تحقيق  التنافس على  أو  الأوروبي  بالاتحاد  الاستمرار  جدوى 

ميزة وطنية في الخدمات التجارية أو المالية.

أو  التجارة  مثل  نطاقاً  الأوسع  القضايا  جانباً  وضعنا  ما  إذا 
التعريفات الجمركية أو الهجرة، فإن منهجية ونقاشات العداوة 

بريطانيا  خروج  من  سيخسر  أو  سيستفيد  “طرف”  أي  حول 
من الاتحاد قد لا تتناسب جيدًا مع التساؤلات المتعلقة بالدفاع 
مصلحة  في  سيصب  البريكسيت  أن  تبين  حال  في  والأمن. 
أمن المملكة المتحدة، وفقاً لآراء مؤيدي خيار المغادرة، على 
المملكة  حدود  على  السيطرة  تعزيز  خلال  من  المثال  سبيل 
الاستثمارات  من  المزيد  لتخصيص  لندن  يد  وإطلاق  المتحدة 
النهائي على  في منظمة حلف شمال الأطلسي، قد يبقى الأثر 
المملكة المتحدة وخيماً إن كان انسحابها من الاتحاد الأوروبي 
سيترك الجوار الأوروبي مشتتًا وأكثر تقوقعًا نحو الداخل وأقل 
أمناً. وهو الأمر الذي ينطبق كذلك على تقدم وازدهار التكامل 
البريطانية،  المعارضة  دون  من  الدفاع  مجال  في  الأوروبي 
الأقرب لأوروبا،  الحليف  المتحدة،  المملكة  تعرض  ولكن مع 
إلى اقتطاعات عسكرية عميقة نظراً لحالة الشكوك الاقتصادية 
مفاوضات  خلال  عقابية  تجربة  بعد  التجارة  وصعوبة 

البريكسيت.

يُنظر  للسياسات،  الأخرى  الجوانب  بخلاف   .8.1.3
الأمن  في  أنها مساهم صافٍ  المتحدة على  المملكة  إلى 
صعبة  تساؤلات  التصور  هذا  يثير  الأوروبيين.  والدفاع 
لكلا الطرفين حول إن كانت هناك حاجة لاستغلال ذلك في 
مفاوضات خروج بريطانيا الأوسع نطاقاً، وتوقيت ذلك، 

وكيفيته.

ينظر العديد من أصحاب الشأن إلى قدرات وخبرات المملكة 
المتحدة العسكرية والاستخباراتية والأمنية على أنها المجالات 
التي ساهمت فيها بريطانيا مساهمة صافية بالاتحاد الأوروبي، 
يتعلق  فيما  السابقة  السنوات  خلال  انفصالها  من  الرغم  على 
ببعض القضايا مثل مهام السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة. 
المملكة المتحدة هي أكبر دولة منفقة على الدفاع في أوروبا، كما 
أنها إحدى القوتيين النوويتين بالقارة، وتمتلك معدات متطورة 
وعلاقات عالمية )ليس مع الولايات المتحدة وحدها(، وهو ما 
تفتقر إليه الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، من 
الأمني  التعاون  استغلال  إلى  المتحدة  المملكة  تلجأ  أن  المحتم 
والدفاعي في مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي لضمان 
حصولها على شروط أفضل في المجالات الأخرى كالهجرة أو 
صفقات  أي  أوروبا  قادة  عارض  وبالطبع،  الموحدة.  السوق 
من هذا القبيل نظراً لأن التعاون يبقى في المصالح المشتركة، 
تتمتع  التي  المجالات  على  التركيز  في  أوروبا  رغبة  وبسبب 

خلالها بالقدرة الأكبر على المساومة.
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بعين  أخذها  من  لابد  التي  الشكوك  من  العديد  هناك  أن  إلا 
الخبراء  أشار  المغريات.  هذه  مثل  من  الرغم  على  الاعتبار 
الذين تمت استشارتهم في هذه الدراسة إلى أن قيمة مساهمات 
التصور  إلى  تستند  والدفاع  الأمن  مجال  في  المتحدة  المملكة 
للمملكة  يكون  وقد  الموضوعي.  القياس  إلى  وليس  التقديري 
المتحدة والاتحاد الأوروبي تصورات مختلفة حول نقاط قواهم 
ستكون  الأولوية  كانت  إن  وحول  المجال،  هذا  في  النسبية 
في  المحرزة  النتائج  حساب  على  لا  أم  المفاوضات  لأهداف 
الاتحاد  داخل  بالمثل  ذلك  وينطبق  أخرى.  سياسات  مجالات 
للدول الأعضاء وجهات  المرجح أن يكون  إذ من  الأوروبي، 
نظر مختلفة جدًا حول القضية وحول أهمية المملكة المتحدة؛ 
مع  الأمني  التعاون  في  مختلفة  وطنية  مصالح  لديها  فإيرلندا 
المملكة المتحدة بالمقارنة مع كرواتيا، على سبيل المثال، في 
حين تضع دول البلطيق وإيطاليا مستويات متفاوتة من التركيز 
على الدفاع الجماعي أو على أزمة المهاجرين. وبالتالي، هناك 
خطورة في أن تبالغ المملكة المتحدة بالثقة في موقفها في حال 
التعاون  مواصلة  أهمية  تقدير  المتفاوضون  شركاؤها  أساء 

الأمني والدفاعي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاطر متعلقة بدرجة وتوقيت دخول 
قضايا الأمن والدفاع إلى مفاوضات البريكسيت. يرى الكثير من 
أصحاب الشأن أنه ينبغي للمملكة المتحدة أن تعرب مبكرًا عن 
مواصلة التزامها بدعم الأمن والدفاع الأوروبي، كأن توضح 
المخطط  الخطوات  على  تعترض  لن  أنها  المثال  سبيل  على 
من  أو  الدفاع،  مجال  في  الأوروبي  التكامل  تعزيز  نحو  لها 
التأكيد على دور مكتب الشرطة الأوروبية وتخصيص  خلال 
المزيد من الاستثمارات لدعمه و دعم العلاقات الثنائية ومنظمة 
خطورة  من  الحد  في  ذلك  سيساعد  الأطلسي.  شمال  حلف 
حدوث أي اضطراب في آليات التعاون المهمة وسيعزز النوايا 
الاتحاد  في  المتحدة من طرف شركائها  المملكة  تجاه  الحسنة 
الأوروبي، الأمر الذي ستكون له أهمية في المفاوضات. وفي 
المتحدة  المملكة  قدرة  تقييد  إلى  ذلك  يؤدي  أن  يمكن  المقابل، 
المملكة  تأكيد  في  التباطؤ  أن  إلا  المستقبل.  في  المناورة  على 
المتحدة على التزامها سيهدد بفقدان النوايا الحسنة، وسيزيد من 
والاستثمارات  التخطيط  ستكتنف  التي  المضرة  الشكوك  حالة 
التعاون الأمني والدفاعي )على  طويلة الأمد، وربما إضعاف 
الرغم من المصالح المشتركة( في حال فشل مفاوضات خروج 

بريطانيا من الاتحاد مع مرور الوقت.

السياسيات من  يتوخى صانعو  أن  ينبغي  ذلك،  إلى  بالإضافة 
الطرفين الحذر من اعتبار أن مجالي الدفاع والأمن يعتمدان 
ذلك  يؤدي  أن  لاحتمال  نظراً  الصفقات،  على  مفرط  بشكل 
حال  في  لكن  ودولياً.  داخلياً  عنيفة  سياسية  فعل  ردود  إلى 
والدفاعية  الأمنية  السياسة  مهام  في  المتحدة  المملكة  مشاركة 
تطرأ  قد  المستقبل،  في  الأوروبي وغيرها  للاتحاد  المشتركة 
المشاركة  هذه  لتبرير  سياسية جديدة  سيناريوهات  إلى  حاجة 
المشككة  الحركات  سواءٌ  البريكسيت،  بعد  العامة  للجماهير 
في جدوى الاستمرار بالاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة 
تحقيق  في  قدماً  المضي  إلى  يسعون  الذين  الأوروبيون  أو 
تكامل يقتصر على دول الاتحاد الأوروبي وحدها. وسيكون 
ذلك صعباً في حال أسفرت مفاوضات البريكسيت عن تنامي 
مشاعر الاستياء بين الشركاء المفاوضين، وقد يصبح الناخب 
الأمن  دعم  في  نظره(  وجهة  )من  تردداً  أكثر  البريطاني 
الأوروبي من خلال زيادة الإنفاق على الدفاع من جيب دافعي 
تعرض  حال  في  المثال،  سبيل  على  البريطانيين،  الضرائب 
اقتصاد المملكة المتحدة إلى ضغوطات نتيجة لاتفاقية تجارية 

عقابية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه.

في ضوء هذه المخاوف، أثار عدد من أصحاب الشأن احتمال 
مفاده أن صناع السياسات قد يحاولون عزل الاتفاقيات بشأن 
الدفاع والأمن عن القضايا الاقتصادية والسياسية الشائكة التي 
للحيلولة  كوسيلة  وذلك  المفاوضات،  تتناولها  أن  المقرر  من 
الأطراف.  بكافة  الإضرار  إلى  يؤدي  قد  مما  تقويضها  دون 
قد  الأوروبي  والاتحاد  المتحدة  المملكة  أن  من  الرغم  وعلى 
المتصلة  القضايا  فصل  على  رسمية  غير  بصورة  يتفقان 
بالشؤون الأمنية عن الخلافات السياسات الأخرى، فإن إنشاء 
“جدار حماية” رسمي بين مجالات السياسات المختلفة سيعتمد 
المتحدة  المملكة  لخروج  النهائية  الاتفاقية  وشكل  هيكل  على 
ومن  لها(.  سابقة  أي  توجد  لا  )التي  الأوروبي  الاتحاد  من 
المملكة  تضغط  أن  المثال،  سبيل  على  الاحتمالات،  ضمن 
محدودة  اتفاقية  إلى  للتوصل  الأوروبي  والاتحاد  المتحدة 
لخروج بريطانيا، أي اتفاقية انسحاب مجردة تركز فقط على 
جوانب مثل التجارة التي تُعتبر من الاختصاصات الحصرية 
“السياسة  ترتيبات  مع  الحال  هو  )كما  الأوروبي  للاتحاد 
نسبياً  النطاق  محدودة  وستكون  المشتركة”(،37  التجارية 
مختلطة”  “اتفاقية  من  بدلاً  فقط،  المؤهلة  الأغلبية  وستتطلب 
شاملة تتطلب موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة 
المملكة  تبرم  أن  لاحتمال  المجال  ذلك  سيفتح  والعشرين.38 
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ترتيبات  بشأن  منفصلة  اتفاقيات  الأوروبي  والاتحاد  المتحدة 
ما بعد البريكسيت حول الجوانب الوظيفية الأخرى )إما بشكل 
متعاقب أو متزامن(، بما في ذلك اتفاقية حول التعاون الأمني 
سلوكيات  أو  اعتراضات  لأي  عرضة  أقل  تكون  والدفاعي 

مفسدة من الدول الأخرى بسبب قضايا غير متصلة.

والأطر  المتبادلة  الارتباط  أوجه  إدارة  ستساهم   8.1.4
الاتحاد  من  المتحدة  المملكة  لخروج  المعقدة  الزمنية 
في  الأخرى،  المحتملة  الصدمات  جانب  إلى  الأوروبي، 
لكل من  السياسية والمؤسسية والفكرية  القدرات  إنهاك 
المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في وضع استراتيجية 

استباقية والعمل الجماعي

الأوروبي  الاتحاد  من  بريطانيا  خروج  عملية  تنظيم  سيكون 
تحدياً جسيمًا، إذ سيتطلب من المملكة المتحدة إعادة بناء القدرات 
سيفرض  كما  التجارية(،  المفاوضات  مهارات  )مثل  المفقودة 
والتشريعية  البيروقراطية  الأصعدة  على  جمة  إدارية  أعباءً 
اللتان  أنحاء كل من بريطانيا وأوروبا،  والتنفيذية في مختلف 
لتكريسها  محدودة  وسياسية  ومالية  بشرية  موارد  تمتلكان 
إلى  الأوروبي  الاتحاد  من  بريطانيا  بخروج  المتعلقة  للشؤون 
تخلق  المحتملة.  المستقبلية  والأزمات  الأخرى  القضايا  جانب 
الزمنية  الأطر  وكذا  المختلفة  للأطراف  المتضاربة  المصالح 
الاتحاد  وألمانيا وعلى مستوى  للانتخابات في فرنسا  الحرجة 
في  الشروع  وكيفية  توقيت  بجدولة  تتعلق  مشاكل  الأوروبي 
التعامل مع القضايا التي قد تعتمد على إحراز التقدم في مجالات 
متى  حول  النقاشات  في  الصعوبات  هذه  أثيرت  وقد  أخرى. 
لشبونة،  معاهدة  من   50 المادة  تفعيل  المتحدة  للمملكة  ينبغي 
وهو قرار بالغ الأهمية لكنه واضح نسبياً بالمقارنة مع بعض 

المعضلات السياسية التي ستطرأ بمجرد بدء المفاوضات.

علاوة على ذلك، يسلط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
من  بد  لا  التي  الأخرى  السياسات  قرارات  على  الضوء 
بالفعل  المتحدة  المملكة  شهدته  الذي  الأمر  وهو  فيها.  النظر 
العامة حول مشاركة فرنسا والصين في محطة  النقاشات  في 
 .)Hinkley Point C( ”الطاقة النووية “هينكلي بوينت سي
طُرحت العديد من التساؤلات، مثل: كيف يمكن أن يتأثر موقف 
فرنسا من محادثات البريكسيت بفعل قرار سياسي حول الطاقة 
يبدو غير متصل بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ كيف 

يمكن أن يؤثر ذلك على فرص إبرام اتفاقية تجارية مع الصين 
التصرف  تقييد حرية  إلى  البريكسيت؟ كيف سيؤدي ذلك  بعد 
هذا  سيؤدي  داخلية؟  سياسية  اعتبارات  بحسب  المستقبل  في 
النوع من التساؤلات إلى إرهاق صناع القرارات والسياسات 
خلال فترة تسودها ظروف معقدة ومتغيرة وحالة من الشكوك 

العميقة. 

معهم  أجريت  الذين  الخبراء  من  الكثير  أعرب  الواقع،  في 
إلى  ذلك  يؤدي كل  أن  قلقهم من  الدراسة عن  مقابلات خلال 
تقويض قدرة المملكة المتحدة وأوروبا على وضع استراتيجية 
فاعلة واستباقية على الأمدين القريب والمتوسط )بعض النظر 
من  بريطانيا  لخروج  نطاقاً  الأوسع  المخاطر  أو  المزايا  عن 
المملكة  تُجبر  أن  المخاوف  ضمن  ومن  الأوروبي(.  الاتحاد 
“إدارة  من  دائمة  حالة  على  كلتاهما  أو  أوروبا  أو  المتحدة 
الأزمات”، كما ستعمل القرارات الملحة قصيرة الأمد وسياسات 
والقدرة  الطموح  مستوى  خفض  على  البريكسيت  مفاوضات 
قيادي عالمي.  تقلد دور  استراتيجية في  التفكير بصورة  على 
هناك كذلك شكوك ومخاوف تكتنف ماهية المزيج الأفضل بين 
عملية صنع القرار “التنازلية” و”التصاعدية”. قد لا يكون القادة 
السياسيون هم الخيار الأفضل لأداء المهمة الفنية المتخصصة 
مستوى  على  الترتيبات  صياغة  إعادة  أو  تحليل  في  المتمثلة 
المؤسسات والعمليات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. 
وفي الوقت ذاته، إن القرارات التي تبدو فنية في صلب التعاون 
غير  متتالية  سياسية  تداعيات  إلى  تؤدي  قد  والدفاعي  الأمني 
مقصودة وغير متوقعة على العلاقات بعد خروج بريطانيا من 
والحساسة  المعقدة  الموقف  لطبيعة  نظراً  الأوروبي،  الاتحاد 

وغير المسبوقة.

أشار الكثير من أصحاب الشأن إلى أن المملكة المتحدة والاتحاد 
الأوروبي قد يضطران إلى مواجهة هذه التحديات بالتوازي مع 
“الصدمات  وأيضاً  بل  اللاجئين(  أزمة  )مثل  الحالية  المشاكل 
المقابلات  لأن  نظراً  المتوقعة.  وغير  الجديدة  الاستراتيجية” 
الشخصية لأغراض هذه الدراسة أجُريت في الشهور الأخيرة 
للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أثار العديد من الخبراء تساؤلاً 
ومنظمة  الأوروبي  والاتحاد  المتحدة  المملكة  كانت  إن  حول 
والتنظيمية  الفكرية  القدرات  يمتلكون  الأطلسي  شمال  حلف 
الكافية للتعامل مع التغيرات التي سترافق خروج المملكة من 
قد  والتي  الأمريكية  بالسياسة  تعديلات  أي  جانب  إلى  الاتحاد 
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المطروحة  الأمثلة  وتضمنت  ترامب.  دونالد  فوز  عن  تنتج 
أزمات  أو  كبير،  إرهابي  هجوم  وقوع  احتمال  الأخرى: 
اقتصادية أو مالية، أو التعامل مع جهات انتهازية خارجية أو 
من عدوان ربما مصدره روسيا. والأسوأ من ذلك هو أن بعض 
الخبراء أعربوا عن قلقهم من أن يسعى الأعداء إلى استغلال 
البريكسيت، وكذا  الداخل بسبب  المؤقت نحو  الغربي  التركيز 
متوقعة”  غير  طارئة  “أحداث  في  التفكير  على  القدرة  تقلص 
المحتملة  الاستراتيجية  الصدمات  أضرار  يجعل  مما  أخرى، 

أكثر استفحالً.39

8.2. نحو إطار لعملية صنع القرارات 
الاستراتيجية في سياق الشكوك والدروس 

المستفادة من أجل “استفتاء الانفصال 
المقبل”

أدى قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 
إحداث حالة من الشكوك العميقة، الأمر الذي يفرض تحدياً أمام 

صناع السياسات والمجتمع البحثي الذي يدعمهم.

الرئيسية  التساؤلات  بعض  تحديد  إلى  التقرير  هذا  ويسعى 
من  مزيدًا  تتطلب  التي  والمجالات  جواب  دون  المطروحة 
البحث والتحقيق. ويندرج معظمها تحت مظلة مجالات البحث 
التالية عبر نطاق يتضمن تأملات الماضي وتوقعات المستقبل:

• المماثلة 	 الحالات  أو  السوابق  ما  التاريخية:  التحليلات 
السابقة التي قد توفر دورس مفيدة للمملكة المتحدة والاتحاد 

الأوروبي أثناء التعامل مع البريكسيت؟

• تقييم الوضع الراهن: كيف كانت فعالية أو منفعة عضوية 	
المتحدة في مختلف مبادرات ومؤسسات الاتحاد  المملكة 
الأوروبي )مثل مكتب الشرطة الأوروبية، ووكالة الدفاع 
القرارات  على  ذلك  يؤثر  أن  يُفترض  كيف  الأوروبية(؟ 
بشأن مواصلة التعاون بعد البريكسيت لا من عدمه؟ كيف 

يمكن أن تساهم مغادرة بريطانيا في خلق فرص ومخاطر 
جديدة لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي؟ 

• القوة 	 نقاط  ما  المرجعية:  والمقارنة  الخيارات  تحليل 
المملكة  لعلاقة  المختلفة  المحتملة  النماذج  في  والضعف 
المتحدة بالاتحاد الأوروبي بعد البريكسيت؟ ما المفاضلات 
المملكة  مقارنة  يمكن  كيف  نموذج؟  كل  يتضمنها  التي 
المتحدة مع دول أخرى تعتمد نماذج مختلفة مثل النرويج 

وسويسرا؟ 

• تخطيط المفاوضات والسياسات: ما السبل الأمثل لتحقيق 	
الغايات المرجوة للمملكة المتحدة أو أوروبا أو كلتاهما من 

مفاوضات البريكسيت القادمة والتسوية بعدها؟

• التنبؤات والتوقعات: ما السيناريوهات المستقبلية المحتملة 	
التي قد تنتج عن خروج المملكة من الاتحاد؟ ما التداعيات 
على الأداء الاقتصادي أو نتائج الانتخابات أو غيرها من 

المسائل المحددة؟

من  العديد  ناقش  الدراسة،  هذه  إعداد  مراحل  مختلف  خلال 
أصحاب الشأن إن كان بوسع المؤسسات بذل المزيد من الجهود 
وما  البريكسيت،  يثيرها  التي  والقرارات  للتساؤلات  للتجهيز 
لم  المتحدة،  المملكة  في  تعتمدها.  أن  يمكن  كان  التي  السبل 
استفتاء  للطوارئ في حال خسرت  بأي تخطيط  الحكومة  تقم 
الاتحاد الأوروبي، باستثناء بعض الجهود المحدودة من طرف 
خزينة جلالة الملكة والبنك المركزي الإنجليزي للتخطيط لأي 
المملكة من  صدمات مالية مباشرة تنشأ عن تصويت خروج 
الاتحاد.40 يتعارض ذلك مع منهجية الانتخابات العامة، حيث 
الترتيبات  من  مجموعة  بإصدار  المدنية  الخدمة  دوائر  تقوم 
والمعارضة،  القائمة  الحكومة  من  لكل  المختلفة  والإحاطات 
وذلك لضمان عملية انتقالية سريعة وسلسة بغض النظر عن 

النتيجة.41

المشتركة  اللجنة  بشدة  انتقدت  البريطاني،  البرلمان  وداخل 
الاستعراض  مراعاة  عدم  القومي  الأمن  باستراتيجية  المعنية 

ارتأى المترجم ترجمة الاستعارة “Black Swan” إلى “الأحداث الطارئة غير المتوقعة”. 	 39
)Black) (2016( وبلاك )Besch( بيش 	 40

41       �أطلقت لجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية في البرلمان البريطاني تحقيقاً حول الدروس التي يمكن الاستفادة منها للاستفتاءات المستقبلية، بما في ذلك مراجعة إن كان التخطيط 
الحكومي لاحتمال فوز “خيار المغادرة” كافياً، وإن كان ينبغي لدوائر الخدمة المدنية أن تتبنى نموذجاً مشابهاً لنموذج الانتخابات العامة، مع التخطيط للحالات الطارئة لكل نتيجة 

محتملة.
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للتداعيات  مؤخرًا   2015 لعام  والأمن  للدفاع  الاستراتيجي 
على  السياسات  ذلك وضع  أن  زاعمةً  للبريكسيت،  المحتملة 
الأبحاث  غياب  إلى  كذلك  الخبراء  وأشار  الأمن.42  حساب 
قبل  الموضوع  حول  الأبحاث  من  غيرها  أو  الأكاديمية 
الذي واجهته بريطانيا كذلك  التحدي  إطلاق الاستفتاء، وهو 
الفصل  )انظر   2014 عام  اسكتلندا  استقلال  تصويت  قبل 
البريطانية  الحكومة  ستواجه  ذاته،  الوقت  وفي  الرابع(.43 
بالمفاوضات  قدماً  المضي  عند  الأوروبي  الاتحاد  وقادة 
خططهم  عن  الكشف  بين  دقيق  سياسي  توازن  تحقيق  مهمة 
البرلمانية  المساءلة  لأغراض  للتفاوض  واستراتيجياتهم 
قبل  والسرية  المناورة  حرية  على  الحفاظ  مع  والعامة، 
البريطانية  الوزراء  رئيسة  أشارت  كما  المحادثات، 

الجديدة.44

لضمان  أصلاً  الموجودة  والتقنيات  الأدوات   8.2.1
حالة  مواجهة  في  مُحكمة  قرارات  صنع  عملية  تبني 
الشكوك العميقة، كما هو الحال مع الأمن والدفاع بعد 

خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي

المحتملة  الهشاشة  عن  بريطانيا  خروج  كشف  الواقع،  في 
تخطيط  عليها  يقوم  التي  الأساسية  الافتراضات  لبعض 
والاتحاد  المتحدة  المملكة  في  والسياسات  الاستراتيجيات 
الأوروبي وعلى نطاق أوسع. يثير ذلك تساؤلات حول كيف 
سيكون “استفتاء الانفصال المقبل”، إذا لم يكن ذلك قد حدث 
من  عدد  أعرب  رئيساً.45  ترامب  دونالد  انتخاب  مع  بالفعل 
قادمة  انتخابات أخرى  نتائج  إزاء  قلقهم  الشأن عن  أصحاب 
استعداد  عدم  من  آخرون  ويخشى  الشعوبية،  ارتفاع  وعن 
داخل  الارتباط  فك  أو  اسكتلندا  لاستقلال  كافٍ  بشكل  القادة 

منظمة حلف شمال الأطلسي أو خطورة قيام دول أخرى في 
المتحدة. المملكة  باتباع خطى  الاتحاد الأوروبي 

ومن ضمن الاستجابات المحتملة لسياق الشكوك العميقة هي 
بالتأكيد، هناك  التنبؤ بسيناريوهات مستقبلية ممكنة.  محاولة 
الحكومات  تستثمر  حيث  ذلك،  لتنفيذ  الأساليب  من  العديد 
الآفاق  استشراف  في  عديدة  جهود  العسكرية  والمؤسسات 
وزارة  تصدر  المثال،  سبيل  على  المستقبل.  ودراسات 
العالمية  الاستراتيجية  الاتجاهات  تحليل  البريطانية  الدفاع 
عام  يستشرف  الذي   )Global Strategic Trends(
بـ”مجموعة  المتحدة  المملكة  حكومة  وتحتفظ   46  ،2045
أدوات المستقبل” )Futures Toolkit( لمختلف منهجيات 
وكالات  تقوم  المستقبلية.47  السيناريوهات  مع  التعامل 
مشابهة،  أعمال  بإجراء  أخرى  وأمريكية  أوروبية48 
الفكر  ومؤسسات  الخاص  القطاع  مؤسسات  إلى  بالإضافة 

والرأي والأوساط الأكاديمية.49

بالسيناريو  التنبؤ  إلى  تهدف  لا  بديلة  أدوات  هناك  أن  إلا 
إلى  بل  العديدة،  المرجحة  المستقبلية  بالسيناريوهات  أو 
قد  )والتي  التنبؤات  هذه  تدعم  التي  الافتراضات  تحليل 
تنفصل  لن  بريطانيا  أن  الاعتقاد  كان  كما  خطأها،  يثبت 
ذلك  بعد  الأدوات  هذه  تهدف  الأوروبي(.  الاتحاد  عن 
من  ممكن  نطاق  أكبر  عبر  فاعلة  استراتيجيات  إعداد  إلى 
هذه  تعرف  المعقولة.  المستقبلية  السيناريوهات  مختلف 
المُحكمة” القرار  صنع  “عملية  باسم  التحليلية   المنهجية 
)robust decisionmaking(، وقد طُبقت على العديد 
من مجالات السياسات المختلفة مثل الاستبصار التكنولوجي 
والطاقة وتخطيط الموارد والقدرة على الصمود. هناك أيضاً 
فعلى  العسكري،  للتخطيط  خصيصاً  صممت  معينة  أساليب 

)Foster) (2016( فوستر 	 42
)Dorman) (2014( دورمان 	 43
)Mardell) (2016( مارديل 	 44

)Bershidsky) (2016( بيرشيدسكي 	 45
وزارة الدفاع البريطانية 	 46

مكتب رئاسة الوزراء والمكتب الحكومي للعلوم )2014( 	 47
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 RAND مؤسسة  كانت  التسعينات  فترة  في  المثال،  سبيل 
“التخطيط  تسمى  الأمريكي  للجيش  منهجية  طوّر  من  أول 
في  الاستراتيجيات  لوضع  وذلك  الافتراضات”  إلى  المستند 
على  الاطلاع  يمكن  العميقة.50،51  الشكوك  حالات  سياق 
على  تطبيقها  سبل  جانب  إلى  المنهجية  لهذه  موجز  وصف 
مسألة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الملحق 

B من تقرير الخلاصة.

المملكة  خروج  على  الاستفتاء  كشف  وأخيراً،   .8.2.2
المتحدة من الاتحاد الأوروبي عن فجوة عميقة بين العديد 
عامة  وبين  والاتحاد  المملكة  في  السياسات  صناع  من 
الشعب، مع تبعات في سبل إجراء النقاشات العامة حول 

مسائل مثل الدفاع والأمن

ذكرها  نقطة  على  د  نؤكِّ أن  بمكان  الأهمية  من  النهاية،  في 
بالإضافة  المقابلات،  معهم  أجريت  الذين  الخبراء  من  العديد 
إلى القادة السياسيين وغيرهم من المعلقين على نتيجة استفتاء 
المملكة المتحدة: إن الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد 
السياسية”  “النخبة  يسمى  ما  بين  فجوة  عن  كشف  الأوروبي 
في كل من المملكة والاتحاد – حيث كان الجدل حول التوازن 
حملة  في  مهمة  سمةً  الجماهيرية  والإرادة  “الخبراء”  بين 
الاستفتاء52 – وبين عامة الشعب الذين قد يعطون الأولوية في 
بعض الأحيان إلى قضايا مختلفة )مثل الهجرة( عن أولويات 
المؤسسات الديمقراطية التي تمثلهم.53 يقدم خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي دروسًا وتحذيرات للدول الأخرى التي تضم 
أعدادًا كبير من السكان الذين قد يشعرون بأن أصواتهم غير 
ويمكن  الحالية.  السياسات  كافية من طرف  مسموعة بصورة 
غير  السياسي  التصعيد  في  مشابهة  توجهات  تظهر  أن  كذلك 
في  المتحدة  للولايات  رئيساً  ترامب  دونالد  وانتخاب  المتوقع 

النهاية.54

يرى بعض أصحاب الشأن أن التصويت على خروج المملكة 
المتحدة من الاتحاد الأوروبي يستدعي الحاجة إلى إعادة فتح 

العالم  في  والطموح  والدور  الهوية  حول  الوطنية  المحادثات 
لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما يثير تساؤلات 
السياسات  لصناع  يمكن  كيف  حول  بعد  عليها  الإجابة  يتم  لم 
والجيش والمجتمع البحثي التواصل بصورة أفضل مع العامة 
وإثراء النقاشات السياسية. ركزت معظم التحليلات على كيف 
يمكن أن تتأثر “الطرق” و”الوسائل” بخروج بريطانيا، ولكن ما 
“الغايات النهائية” التي يريد عموم الشعب من القوات المسلحة 
البريطانية أو من التكامل الأوروبي في مجال الدفاع أن تسعى 

لتحقيقها بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي؟

تخضع هذه الدراسة من مؤسسة RAND إلى القيود المفروضة 
على  وتركز  البحثي،  المجتمع  في  أخرى  عدة  دراسات  على 
آراء ومخاوف كبار المسؤولين العسكريين وخبراء السياسات 
والأكاديميين. هناك ضرورة لإجراء المزيد من التحقيقات حول 
تفضيلات وأولويات عموم الشعب، وبالتالي نوع التعاون الأمني 
المفاضلات  وكذا  يتحقق  برؤيته  سيرغبون  الذي  والدفاعي 
من  المتحدة  المملكة  خروج  مفاوضات  في  لقبولها  المستعدة 
الواجب  التوازن  ما  المثال،  سبيل  على  الأوروبي.  الاتحاد 
أو بين  الهجرة والتجارة،  تحقيقه: هل هو بين الضوابط على 
إيجاد  يقتصر  لا  أوروبا؟55  في  والأمن  والحرية  الخصوصية 
المساومة  البريكسيت على  بعد  والأمن  للدفاع  مستدامة  حلول 
الأوروبي،  والاتحاد  المتحدة  المملكة  بين  التعاون  ومواصلة 
إلى  للوصول  المجتمعات  داخل  الأوسع  المشاركة  يتطلب  بل 
مثل  مبادرات  قيمة  وتوضيح  واختبار  المختلفة،  الجماهير 
في  الأوروبي  التكامل  أو  الأوروبية  الشرطة  مكتب  عضوية 
مجال الدفاع بالنسبة إلى الحياة اليومية والمخاوف والطموحات.

)Dewar et al.) (1993( ديوار وآخرون 	 50
)Dewar) (2002( ديوار 	 51
)Mance) (2016( مانس 	 52

)Hockley) (2016( هوكلي 	 53
)Economist) (2016f( إيكونيميست 	 54

.)Patil et al.) (2015( للاطلاع على نموذج يتضمن تجارب التفضيلات المذكورة مع 26000 مواطن بالاتحاد الأوروبي، انظر باتيل وآخرون 	 55
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على  العام  الاستعراض  تقرير  في  الموجز  التحليل  يعتمد 
أصحاب  من  والآراء  السابقة  الدراسات  مراجعات  من  مزيج 
الشأن. للحصول على قائمة شاملة بالمراجع، الرجاء الاطلاع 
الإلكتروني: الرابط  على  الرئيسي  الخلاصة  تقرير   على 

www.rand.org/t/rr1786 

فيما يلي المزيد من المعلومات حول أصحاب الشأن الذين تمت 
استشارتهم من خلال إجراء مقابلات شخصية رفيعة المستوى 

وعقد ورشة عمل الخبراء. بالإضافة إلى أولئك الواردة أسمائهم 
تبقى  أن  الشأن  أصحاب  من  عدد  طلب  أدناه،  الجدولين  في 
مساهماتهم مجهولة الهوية وبالتالي لم تذكر أسمائهم. تضم هذه 
يعملون  مدنيين  ومسؤولين  بارزين  عسكريين  مسؤولين  الفئة 
حالياً ضمن مجموعة كبيرة من المؤسسات في المملكة المتحدة 

وأوروبا والولايات المتحدة.
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